الأمة تصنع البطل 
لكالبمطل 
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المُصل الأول 
مكامن الخطر ١‏ 


]١[ 

أجرى «جمال عبد الناصر» حساباته وبنى تقديراته للآثار والعواقب بدقة 
وبصيرة: وفى الحقيقة فقد كانت تلك واحدة من أعظم لحظات حياته. وقد استعاد 
دوره كضابط أركان حرب وكتب كل شىء على الورق. كانت أمامه فى ذلك اليوم 
مجموعة من سبع صفحات فى حجم نصف «الفولسكاب» بدأت كما يلى: ٠‏ 

الهدف: «تأميم شركة قناة السويسء وهذا يحقق إمكانية تمويل السد العالى كما 
أن التأميم يلبى حقا مصريا يراود أحلام كل المصريين: وهو أيضًا يؤكد الاستقلال 
المصرى الكامل بما فيه استقلال الإرادة السياسية: كما أنه يضيف أهمية القناة إلى 
أرضدة مصصر الأاستر اقيجرة». 

تقدير الموقف: وقد استغرق هذا الجزء من الورقة معظم ماتبقى من صفحاتها 
فقد بدأ بأن «قرار التأميم سوف يؤدى إلى تعبئة جماهير الشعب المصرى 
وجماهير الآمة العربية حوله ويلهم الجميع بمعنى الاعتماد على النفس. وتأميم 
شركة القناة أيضا سوف يكون ردا كاملا على سياسة الغرب وفى مقدمته الولابات 
المتحدة الأمريكية وسوف يبين لهم أننا قادرون على الحركة متحملون لمسئولياتها 
وأنهم لايستطيعون بعد الآن أن يقرروا مصائرنا فضلا عن أن يقوموا بتوجيه 
الإهانات لنا. 


لكن الغرب لن بسكت وسوف يواجهنا بالتهديدات ويحملة سياسية ونفسية 


ضارية»ء وفى الغالب فإننا سنواجه بتهديدات عسكرية يمكن أن تتحول إلى حرب 
بالفعل ما لم نستعمل كل إمكانياتنا بتحذر وحرص..». 
لا 

السیاع الباگر من للك الیم تس الأرراق ايا وراك يستكمل يقية تتتدير: 
وتتفاداد بگل برس إل الكر جع حن امي ملف1 إ تة ااقرار فاا واغلق. رد 
استعرض موقف كل الأطراف المعادية لمصر وأيهم يمكن أن يصل به رد الفعل إلى 
حد الحرب المسلحة. وقدر أن الجميع «نظريا» سوف يفكرون فى التدخل العسكرى 
كرد فعل أولى , لكن أطرافا عديدة بينهم سوف تعيد التفكير وتتردد: 

© الولايات المتحدة سوف تتردد فى الغالب لأن تدخلها العسكرى ضد دولة 
صغيرة مثل مصريعتير إفلاسا سياسيا كما أنه سيؤدى إلى إحراجها بشدة أمام 
أطراف عربية صديقة لها فى المنطقة وبالذات السعودية. 

© فرنسا لا تستطيع أن تتدخل بمفردها فهى مشغولة بحرب الجزائر ووضعها 

چ إسرائيل قد تفكر فى التدخل عسكريا ولكنها لا تستطيع أن تتخذ من تأميم 
حربا ضد الأمة العربية كلها وهذا يفرض على أمريكا محاولة «فرملة» إسرائيل. ثم 
إن إسرائيل من مصلحتها أن تنتظر لكى ترى صراع مصر مع الغرب كله يشتد 
وف بعئف. 

© وأخيراء فإن بريطانيا هى الطرف الذى يخشى من تدخله فعلا؛ ومن هنا فإن 
وكيف يمكن أن يتصرف «إيدن»؟ 


OYA 


كان تقدير «جمال عبد الناصر» أن «إيدن» فى «موقف ضعيفء, والضعف هو 
اللا سيغويه بالعظيء ثم إوسمتطفةالضرق الأوسظ كانت هي الخطقة القى تير 
«إيدن» نفسه خبيرا بشئونها وكان طموحه أن يقوم هو بترتيبهاء ثم إن خروج 
«جلوب» من الأردن قد جعل «إيدن» يعتيره ( «جمال عيد الناصر» ) عدوه الرئيسى 
فى المنطقة»ء وقد فكروا فى عمليات اغتيال وفى تدبير اغتيال ولم ينجحوا حتى الآن 
ق لكنهم فى حالة 5 تعيئة ده تقسسية ضد مصر وضصذه د : شخصيا حتى الذروة. وخطوة مثل 
تأميم قناة السويس سوف تكون القشة التى تقصم ظهر البعير» وسوف يكون 
«إيدن» تحت ضغوط نفسية من داخله وضغوط سياسية من حرّبه ومن الرأى العام 
البووطاتي تدفعه يبا لاجمل السلع شه عضر خصو هاو اق الجر اقول الوا 
الذى يمكن أن تصنعه دعاياته حول تأميم قناة السويس سوف يعطيه الأرضية 
اللص لا ةا قار قل لأسا 

وكان تقدير «جمال عبد النأاصر» أن هذا «الجو الدولى العام نفسه هوالذى يتحتم 
على مصر أن تستغله وتستفيد منه لتفويت قفرصة السلاح على الذين يفكرون قيه». 

وكان تقديره أيضا أن «إيدن» لابد أن «يتصرف بسرعة وأن يضرب الحديد 

وكان تقديره كذلك أن «احتمال التدخل العسكرى ضد مصر سوف يكون محققا 
تناقصت احتثمالات التدخل». 

خلال شه سبقمير سو قعيقون الخظر يقمجة 2۲۰ 

حتى نهاية اكتوير سوف يكون _الخطر بتسبة ٠‏ ؟/ز ثم يبذآ فى التلاشى بعد ذلك 
لأن الفرصة قد تكون قد أفلتت تماما. 

Û 

وسألنى «جمال عبد الناصر» وإن كان فى الحقيقة قد بدأ وكأنه يسائل نقسه: 

دق ومتكن اتن أن كف ,عملت الس اسى القهرة الآوقى أتشريه غرصة اللاسقل 


055 


العسكرى ضدنا؟ كيف نستطيع أن نكسب وقتا تيرد فيه الأزمة ويتعود العالم على 
التأميم؟» ثم مضى يطرح سوالين : 

١-ماهى‏ فرص تجاحنا فى تنفيذ تأميم قناة السويس؟ وكان رده على هذا 
السؤال أن الفرص كبيرة لأن عملية قناة السويس فى صميمها عملية إدارة فالقناة 
كلها خدمة (561071606) وهى فى هذا تختلف عن تأميم البترول الإيرانى الذى هو 
عملية إنتاج وتسويق (1/13116]128 ع5 25001101108) . والخدمة تعتمد على كفاءتها 
وأما الإنتاج والتسويق فهما يعتمدان على أخرين. 

وإذا رآنا العالم نؤّدى له خدمة القناة بكفاءة فلن يصغى إلى أصوات التدخل 
الخمقاءَ خضوضا إذا استطعناكسي الوقت: وكان قلته أن مهى تملك كفاءة إدارة 
الخركة قى ققاةالسويس. 

۲ أما السؤال الثانى وهو أكثر تعقيدا فقد كان عن حجم القوات الجاهزة فى 
منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض مما يستطيع «إيدن» استعماله فى 
عملية عسكرية فورية ضد مصر. 

«إذا كانت لديه قوات كافية فمعنى ذلك أن التدخل المسلح ضدنا حتمى . 

وإذا لم تكن لديه قوات كافية جاهزة فما هو الوقت الذى سيمضى من الآن وحتى 
تجهز قواته؟ 

وإذالم تكن لديه قوات جاهزة وبالتالى سوف يضطر إلى الانتظار .فما هى 
المبادرات السياسية التى تستطيع مصر أن تقوم بها لتفويت الفرصة عليه قبل أن 
تستعد قواق»:8. 

لا 

ثم حاول «جمال عبد الناصر» فى تقديره العام للموقف أن يستعرض أشكال 
التدخل العسكرى المحتمل. فبحث احتمالات الهجوءم على القناة أو ضرب 
الإسكندرية أو التوجه مباشرة إلى القاهرة بعملية إنزال جوية. ثم استعرض قواعد 


0۰ 


العمل العسكرى: البحر مباشرة من مالطة أى جبل طارق» أو القواعد العسكرية 
البريطانية فى ليبياء أو قبرص. 

ووصل إلى النقطة المحورية التى يلخصها سؤال حيوى هو: ما هوحجم القوات 
البريطانية القريبة منا وما هى درجة استعدادها؟ ثم ركز فى النهاية على قبرص 
مستبعدا القواعد البريطانية فى ليبيا لأنها بعيدة, ولان الزحف منها يرغمها على 
العقار رحس الس اي تسم قى اللس سر لاء لضي 3ك إلى جاي سیف يقس الى 
ثورة شعبية فيها. 

وهكذا اقتصر بحثه الأساسى فى النهاية على قبرص» وتصرف على الفورء فقد 
بعث برس ول إلى الأسقف دمكاريوس» الزعيم الوطنى القبرصى وإلى الجنرال 
«جريفاس» القائد العسكرى للمقاومة الوطنية فى قيرصء يطلب منهما كل معلومات 
متاحة عن حجم القوات البريطانية ودرجة استعدادها فى قيرص. 

كانت مصرمن قبل على اتصال بحركة التحرر الوطنى القبرصية التى نشطت 
شف الأنسقساار البريظاتى للجزيرة. قد يمت مسر الها ماكاتن تستابإليةين 
مساعدات فى ظروفها الصعبة وارتبطت معها بعلاقات وثيقة. 

وكاقت الكورة القبرصية وقواتها السلحة«أبوكاء.مستهدة لره الجصمل..بوبالقغل 
فإن الجنرال «جريفاس» كما قال فيمابعد فى رسالة ل «عبد الناصر» ‏ «عبأ كل رجل 
وامرأة وطفل لجمع المعلومات وكلف بعض رجاله الموثوقين أن يعززوا معلوماتهم 
بصور فوتوغرافية من داخل القواعد البريطانية فى قبرصء (') . 

(ولكن «جريفاس» شانه شأن أى «سياسى» _! لم يتورع عن استغلال 
الموقف بعد ذلك لصالح قضيته. فقد عرض على الإنجليز هدنة فى قبرص 
ظوال قر أزهة السو يس [ذا قيلت الحفوئة البونطاتنة برعقى شروظ حرعة 
المقاومة القبرصية!!). ٤‏ 


) 0 استطاع المكتب الثانى تي الجيش السورى (المخايرات العسكرية) بقبادة العقدد # شف الحميد السراج» 
أن يحصل على كمية لا بأس بها من المعلومات عن القوات البريطانية فى قبرص وبعث بها «السراج» فى 
ذلك الوقت إلى القاهرة. 
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كان «جمال عبد الناصر» يستعد بخطابه التقليدى فى عيد الثورة يوم ۲۲ يوليو. 
وخطر له أنه قد يستطيع إعلان قرار التأميم فى هذا الخطاب. وحان موعد الخطاب 
ولم تكن ردود «مكاريوس» و «جريفاس» قد وصلت بعد. وهكذا ألقى د«جمال 
عبدالناصر» خطايا عاديا فى هذه المناسبة أثناء حضوره حفل افتتاح خط جديد 
لأخابيي المقوول سن السسوسس ومسيظرى لكيه حقق شيغا تقر لثقاء إلقاءهذا 
الحظاب ققد وقع بصيوم فى الصعق الأول سن حور ااحقل على االهندس و«مسمود 
يونس» وهو مسئول هيئة البترول المصرية والرجل الذى أشرف على بتاء الخط. 
واستقر رأيه وهى يلقى خطابه على اختيار «محمود يونس» لإدارة قناة السويس. 

وأخذه معه إلى بيته بعد انتهاء الاحتقال وأقضى إليه بالسر الكبير وكلفه 
بمسئولية التنفيذ. وكان المشهد مؤثرا لأن «محمود يونس» قفز من مقعده يحاول 
تقبيل «جمال عيد الناصر» لأنه بهذا القرار يحقق العزة والكرامة بالفعل لمصر. ثم 
راحت دموعه تجرى على خديه فرط تأثر وحماسة:» وطلب إليه «جمال عبد الناصر» 
أت الك مق اميه الان مامه ااسالعصسيية تك ,قبى: بعد إعلارة القرار سوق قوق 
متوققا غليه. 


وفى صباح الأريعاء وصلت تقارير «مكاريوس» و «جريفاس» من قبرص: 

© هناك حاملة طائرات بريطانية واحدة فى البحر الأبيض وهى راسية الآن فى 
مالطةء وهناك مدمرة واحدة تقوه بأعمال الدورية فى مثلث يمتد بين قبرص 
والإسكندرية وحيفاء وهناك فى قبرص قوات برية. تقدر بثلاثة ألوية (لواء الحرس 
من الفرقة الثالئة مشاة ‏ لواء الكوماندوز الثالث ‏ لواء مظلات) : 

© تقدير الجنرال «جريفاس» أن القوات البريطانية لا تستطيع فى أوضاعها 
الراهكة القيام يعمليات عسكرية واسعة شارج المؤيرة لاتشغال معظميا سواجية 
القورة القيرسنة. 
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استعدادها أنها قبل فترة قصيرة طليت مددا إضافيا تلحق يها لأنها وحدها 
التلمقتايع سوالمهة الغوررة القبرسبية: ظ 

كإق معتى اإذاكل 81 مروطائيا ىدها "كس سايم سرع والفغية التي تارقى 
هى ما إذا كانت بريطانيا على استعداد للتحالف مع أطراف أخرى ودفعها للاشتر 
معها: فرنسا أو إسرائيل. واستبعد «جمال عبد الناصر» إمكانية تحقق ذلك وكان هذا 
هو الخطأ الظاهر الذى شاب تقديره للموقف. 

لا 

واستقر رأى «جمال عبد الناصر» على إعلان قراره التاريخى فى خطابه التقليدى 
الثانى فى أعياد الثورة وهو خطابه فى الإسكندرية يوم 1" يوليو. وصباح ذلك 
اليو ج فعاإتى لجسا سه كرك بين أف اس جس التو رة الس سل تة هة 
انتخاب «جمال عبد الناصر» رئيسا للجمهورية) ومجلس الوزراء بكامل هيئكته 
وانعقد اللاجتماع فى بيت على شاطئ «جليم» بالإسكندرية كان «جمال عبد الناصر» 
قد استأجره لتقضى فيه أسرته أجازة الصيف فى الإسكندرية. 

وفى الاجتماع طرح «عبد الناصر» لأول مرة وعلى نطاق أوسع قرار تأميم قناة 
السويس. وحين سمع حضور الاجتماع عرض «جمال عبد الناصر» للموضوع كان 
رد فعلهم الأول هو التصفيق وكانت هذه هى أول مرة يسمع فيها تصفيق فى 
اجتماع مجلس الوزراء. كانت قناة السويس جرحا فى ضمير كل مصرى وكانت 
استعادتها لمصر حلما من أكبر الأحلام وإن بدا أكثرها استحالةء ولذلك ترك الوزراء 
أنفسهم لشعورهم الوطنى الطبيعى. ثم جاء رد فعلهم الثانى الذى يحسب ويقدر 
ويتخوف ويحذر أمام احتمالات الخطر وتعدد مصادره وطرحت أميئلة واقتن تراحات 
مختلفة: 

#اسالأجد الوؤرك !]13 كتازرسن الاقطمل اللصل بق سمب درب عرض 
تمويل السد العالى وبين قرار تأميم شركة قناة السويس لأن الربط بينهما قد يكون 
استفزازا للولايات المتحدة يدفعها إلى حماقة أخطر ؟ وكان رد «جمال عبد الناصر» أن 
الروط ديق الأمرين كخسووري هلان هكاك افشبار كرائة ههيب الود على الإاساتة 


or 


الأمريكية. ومن ناحية أخرى فإن الربط سوف يقوم به الآخرون حتى وإن حاولنا 
نحن أن نفصل. وكذلك فإن ضروراأت تمويل السد العالى سوف تكون هى سندنا 
فی عة لای 

© وسال أحد الوزراء عماإذا كان من الأفضل توجيه إنذار بالتأميم إذالم ترجع 
الولايات المتحدة فى قرارها بالانسحاب من المساهمة فى تمويل السد العالى؟ وكان 
رد «جمال عبد الناصر» على ذلك بأننا «بهذا سوف نعطيهم فرصة لاستكمال 
استعدادهم ثم إن توجيه إنذار من هذا النوع سوف يكون فيه نوع من التسول أو 
الابتزاز على أحسن الأحوال وهوموقف لا ضرورة له». 

© وسأل أحد الو زراء ما إذا كان ممكنا أن يكتفى بتأميم نصف أسهم الشركة بدلا 
من تأميمها بالكامل حتى لا يجن جنون الغرب؟ وكان رد «جمال عبد الناصر» هو أن 
«المخاطر الناجمة عن تأميم ٠‏ 5 / هى نفسها المخاطر التى يمكن أن تنجم عن تأميم 
٠٠ث/ز‏ من الأسهم. فما سوف يثير غضب الآخرين هو قدرة مصر على ممارسة 
اراد تيا الحرقمو قا فاد فاك من الوصو ل لی مسق الطريق». 

لا 

وأتتصيث اكتاقشات يعد ذلك إلى الجشالآت التدكل العسكرى وهق الذي متذخل؟ 
وشرح «جمال عبد الناصر» تقديره للموقف ثم وصلت المناقشات إلى أوضاع 
الاستعداد العملى للمرحلة المقبلة» وكان تقرير الدكتور «كمال رمزى ستينى» وزير 
التموين هو أهم ما أراد «جمال عبد الناصر» أن يسمعه لأن مخزون السلع المتوافرة 
للاسقيلاك داكل السوق الصرنة كان بق التقط الحساسة في _القرار. 

وكانت النقطة الحساسة الثانية هى تقرير الدكتور «عبد المنعم القيسونى» وزير 
الاقتصاد عن أرصدة مصر المالية فى العالم الخارجى. وسأله «جمال عبد الناصر» 
ما إذا كان يستطيع تحريك بعضها بسرعة. وقال الدكتور «القيسونى» إنه سيبذل كل 
جهده . 


وانتهى الاجتماع بأن قال «جمال عيذ الناصر» للمحتمعين : 


or 


«إننى أريد أن أكون منصفا لكم جميعا فاسجل هنا أننى أتحمل مسئولية قرار 
تاميم شركة قناة السويسء وللشعب المصرى وللتاريخ أن يحاسبونى عليه فلست 
أريد لأحد منكم أن يتحمل بمسئولية قرار خطير لم يعرف به إلا قبل إعلانه بوقت 
قصير!». 

Û 

ولم يكن أحد خارج هذه الدائرة المحدودة يعرف حتى هذه الساعة ماهو رد 
«جمال عبد الناصر» على الإهانة التى تضمنها البيان الأمريكى بسحب عرض 
المساهمة فى تمويل السد العالى ولا كيف يمكن لمصر أن تمول هذا المشروع وتنفذه 
معتمدة على نفسها كما أعلن «جمال عبد الناصر» فى خطايه يوم "" يوليى حيث قال 
«إثنا سنينى السد العالى بايدينا ولو بالمقاطف»! . 

وكانت هذه الأسئلة هى موضوع تكهنات كل الدبلوماسيين الأجانب فى القاهرة 
وكل المراقبين السياسيين والصحفيين فيها ولم يخطر ببال أحدهم أن الرد سوف 
يكون بتأميم قناة السويس. لكن سفيرا واحدا فى القاهرة أحس بالاتجاه الصحيح 
للضربة وكان هو السفير الفرنسى الكونت «أرمان دو شايلا»! «ومع ذلك فالراجح أنه 
لم يكن متأكدا من صدق حدسه فإنه لم يخطرشركة قناة السويس سواء فى مقرها 
الرسمى فى الإسماعيلية أو فى مركزها الفخم فى القاهرة. وقد اكتفى السفير الفرنسى 
بان بعث بتصوره لما يمكن أن يفعله «جمال عبد الناصر» فى برقية إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية فى باريس» ووصلت برقيته وجرى حل شفرتها بعد آن كان 
«جمال عبد الناصر» قد أعلن فعلا تأميم شركة قناة السويس. وآشر «كريستيان 
بينو» على التقرير بكلمتين كتب فيهما: «متأخر جدا» (1250 م1:0). 

- م 

كانت تعليمات «جمال عبد الناصر» إلى «محمود يونس» أن يكون مستعدا 
لتحمموق والأج عد الأ على كل کات وهر افق رك ةققاة السويس 13ل أفرة 
وبورسعيد والسويس والإسماعيلية فى اللحظة التى يسمعه فيها يذكر أثناء خطابه 
فى الإسكندرية اسم «فردينائد ديليسيس». 


oro 


وقف «جمال عبد الناصر» فى ميدان المنشية فى الإسكندرية أمام مؤتمر شعبى 
جاشد لاش شلاب هلتار یق اقعوطی اقاوف ات مسر مالك ادر لی والو ابات 
املتحدة وبريطانيا حول تمويل السد العالىء ثم شبه «يوجين بلاك» رئيس مجلس 
إدارة البنك الدولى ب «فرديناند ديليسبسء الذى انترّع جزءا من السيادة المصرية 
بالضغط والإغراءء, ثم حرص على أن يكرر اسم «ديليسبس» فى خطابه ١١‏ مرة 
حتى يتأكد أن «محمود يونس» تلقى الإشارة المتفق عليها وتحرك. 

والحقيقة أن «محمود يونس» بدأ تحركه من اللحظة التى سمع فيها اسم 
«ديليسبس» لأول مرة. وعندما تلى «جمال عبد الناصر»ء أثناء خطابه «قرار رئيس 
الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس» كان «محمود يونس» قد احتل 
مبنى الشركة الرئيسى فى الإسماعيليةء كما كانت المجموعات التى شكلها قد أمسكت 
بالمرفق الحساس كله وسط صدمة أصابت مديريها وموظفيها جميعاء .)١(!‏ 


[f] 
العالم العربى وامتدت تأثيراتها إلى بعيد فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.‎ 
وقد تحقق تقدير «جمال عبد الناصر» فى أن قرار التأميم سوف يعبئ الشعب‎ 
المصرى والآمة العربية على نحو غير مسبوق من قبل.‎ 
وتوالت رسائل التأييد من كل العواصم العربية وكان فوران المشاعر من المحيط‎ 
إلى القليج ستدققا كسا هر فى القاهرة.ولء كن الحما#سالة عاظليةفدسيء:‎ 
وإنما يرزت معها وعلى نحو لا يقبل الشك إرادة أمة أحست أنها صانت كرامتها‎ 


وحققت إرادتها. 


)١(‏ لقد كتب كثيرون عن تفاصيل الطريقة التى تم بها تنفيذ قرار التأميم, كما أن معظم هذه التفاصيل 
أصبح شائعا ومعروفا. ولهذا فإنى آثرت ألا أعيد تكرار ما تعرض له هؤلاء الذين تفضلوا بالكنابة 
غيرى. أو تكرار ما هو شائع ومعروف. 


o۲٦ 


ورغم بعض التحفظات والمضاوف التى ساورت بعض مراكز الحكم والسلطة فى 
العالم العربى» فإن موجة التأبيد الشعبى دفعت الكل على طريق واحد. 
وذهب السفير السعودى فى القاهرة إلى رئاسة الجمهورية يحمل رسالة تلقاها من 
الملك «سعود» نصها: 
«قابل حالا السيد الرئيس وارفع له باسمنا تأبيدنا الكامل للخطوة التى 
خطاها فى تأميم شركة القناة وحن واثقون أن الرشيس يعرف موقفنا 
واتجاهنا وتاييدنا المطلق له فى شتى مجالات التعاون: وارفعوا لسيادته 
تحياتنا وتمنياتنا الطبية .)١(‏ 
توقيع 
سقو ن» 


0 

وكان «جمال عيد الناصر» ينتظر باهتمام رد فعل الاتحاد السوفيتى. لكن رد 

الفعل السوفيتى تأخر ثمانية وأربعين ساعة لأن السوفييت كعادتهم كانوا يحسبون 

الأمور بطريقتهم الخاصة:؛ وقد أدركوا خطورة قرار تأميم شركة قناة السويس. 

واجتمعت القيادة السوفيتية عدة مرات قيل أن تصدر بيانا هادئا يقول: «إن القناة 
ملك لمصر وإن تأميمها إجراء قانونى عادى لصالح اقتصاد مصر» . ظ 


ولم يكن ذلك رد الفعل فى لندن وياريس وواشنطن وتل أبيب. 


. )١7١( صورة الرسالة منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 


المُصل الثانى 
لقد ححان الوفت ( 


]١[ 

فى لندن مساء الخميس "١‏ يوليو كان «إيدن» يقيم حفل عشاء فى مقر رئيس 
الوزراء البريطانى (رقم ١ ٠‏ داوننئج ستريت) تكريما للملك «فيصلء ملك العراق 
لايور معة الس رقو رس الجسعيده رتم وورائة وتان الجاع قى تق 
الرئيسية فى الدور الثانى من البيت . وكان «إيدن» قد دعا إلى العشاء عددا من كبار 
وزرائه بينهم اللورد «سالسبورى» واللورد «هيوم» و«سلوين لويد» . 

وكان الحديث () معظم الوقت على العشاء يدور حول أوضاع العالم العربى بما 
فى ذلك آخر التطورات فيه وأهمها قرار «دالاس» بسحب العرض الأمريكى 
بالمساهمة فى تمويل السد العالى. وكان «إيدن» مهتما بأن يشرح لزواره «كيف أن 
الأمريكان رأوا الضوء أخيرا وساروا معه فى سياسته التى رآها منذ البداية وهى 
شترورةإنقاق.«تاضر» عذة محدة وخر قطره قمهيدا لتصقيعه». 

وعلق «نورى السعيد» على ذلك بقوله «إن صيغة البيان الأمريكى لاتترك مجالا 
للشك فى أن هدف السياسة الأمريكية أصبح إسقاط «جمال عبد الناصر» . ثم تطرق 
الحقيت على لاقو إلى مأمسكن اققا مهال سس التاصره سبدو لجال رقا 


)١(‏ كل التفاصيل الواردة فى هذا الجزء تعتمد على تقارير «أنتونى ناتنج» وزير الدولة البريطانى واللورد 
«مونتباتن» قائد الأسطول البريطانى فى ذلك الوقت. وكذلك على شهادة اللورد «سالسبوىء واللورد 
«كيلموير». وكذلك على تقرير «ويليام كلارك» اللستشار الصحفى لرئيس الوزراء البريطانى. 
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تعليق «إيدن» أن الروس لا يستطيعون مساعدة «جمال عبد الناصر» لآن الكتلة 
الشيوعية بما فيها الصين سوف تثور عليهم إذا قدموا لمصر مساعدة بهذا الحجم 
وهم لا يحصلون على متلها». وإلى جانب ذلك فإن «إيدن» أضاف «أن حجم المشروع 
أكبر من حجم المساعدات الخارجية التى يقدمها الاتحاد السوفيتى للعالم كله 
عشرين مرة» 

وف الساعة التانيعة والأقصف مترقيت اشيج كان المشاءقد قاری تهابكة. حدن 
دخل إلى القاعة على غير انتظار رئيس السكرتارية الخاصة ل«إيدن» يحمل إليه 
برقية عاجلة حملتها وكالات الأنباء على الفور من القاهرة. وق رأ «إيدن» البرقية 
واحتقن وجهه بطريقة لفتت أنظار ضيوفه جميعا وقال لهم «إن الطاغية أعلن الآن 
أنه أمم شركة قناة السويس لبينى بدخلها «سده العالى».» 

انقتضت صاعقة على قاعة العشاء. ولوهلة كان الكل يتكلم وليس هتاك من 
يستمع إلا ملك العراق الشاب الذى لم يفتح فمه بكلمة وأحدةء وأما رئيس وزرائه 
«نورى السعيد» فقد بلغ به الهياج مبلغه وراح يقول ل «إيدن» «إن بريطانيا يجب أن 
تضربه وأن تضربه الآن وأن تضربه بقسوة» )١(‏ . 

وفى هذه اللحظة كان طبق الحلو وهو سلطة فواكه بالآيس كريم يوضع أمام 
الضيوف ولم يكن لدى أحد منهم استعداد للمسه. ولعل العراقيين أحسوا أن 
ضيافتهم قد انتهت لأن مضيفهم البريطانى أمامه ليل طويل حافل. 

وهكذا انفض الحفل. 

Û] 

واستبقی «إيدن» من كانوا معه من وزرائه على العشاء وطلب استدعاء بعض 
الوزراء الآخرين بالإضافة إلى المارشال «تمبلر» رئيس أركان حرب الإمبراطورية 
والأميرال اللورد «مونتباتن» » وكذلك طلب دعوة السفير الفرنسى «شوفيل» والقائم 


(١ )‏ كل المصادر والشهادات أجمعت على أن هذه كانت كلمات «تورى السعيد» بالحرف. 
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بالأعمال الأمريكى «فوستر». ثم طلب فتح قاعة اجتماعات مجلس الوزراء لكى ينتقل 
القق إلميا التاقشة تقو التطلورات. 
ويروى اللورد «كيلمويره فى شهادته أن مشهد اجتماعهم كان عجيباء فقد كانوا 
جميعافى ملابس السهرة.التى حضروا بها العشاء. كما كانت النياشين على 
صدورهم احتفالا بضيفهم الملكى» بل كان أحدهم وهو اللورد «سالسيورى» برتدى 
الزى الخاص الذى يرتديه حملة وشاح «ريطه السشاق»( (١‏ ! 
وكان ما يلفت النظر أن السفير الفرنسى «شوقيل» وصل إلى رئاسة مجلس 
السويسء ورجاه «سلوين لويده بناء على طلب من «إيدن» أن يجعله ينتظرخارج 
قاعة الاجتماع لأن حضوره مناقشات على مستوى وزارى ودولى قد يقير فى هذا 
الوقت أقاويل لا داعى لها. 
وطبقا لوثائق وزارة الخارجية اللأمريكية فإن القائم بالأعمال الأمريكى «فوستر» 
بعظ يريو إلي و زار اقكار ية الأعروبكية اني الساتعة اتخاس حسيانها يعد اثتهاء 
الاجتماعء وبالتالى فإن تقرير «فوستر» يعطى صورة دقيقة من داخل الاجتماع 
لتفاصيل ما جری قبه. 
گان تقض ( ١‏ ) تقريز و«قوستق» كماعيلى: 
[ «أرسل إلى «إيدن» يدعونى إلى اجتماع فى رقم ١١‏ داوننئج ستريت وقد 
وصلت إلى هناك فى الساعة الحادية عشرة ووجدت نفسى مشتركا فى اجتماع 
طوارئ عقده مجلس الوزراء البريطانى وحضره رؤساء أركان الحرب بالإضافة 
إلى السفير الفرنسى ‏ لمناقشة ماقام به «ناصر» من تأمدم لقناة السويس. 


)١(‏ وسام «ربطة الساق» هو أعلى وسام بريطانى وهو يمنح فى الغالب لأمراء الأسرة المالكة ورؤساء 
الوزارات وهو يقتضى من حامله زيا تقليديا بالغ الفخامة والأبهة. 

(۲( مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية لشهر يوليو 557 ١‏ وقد أبيح الاطلاع عليها قبل الموعد القانونى 
لفتح ملفات هذه السنة بمقتضى قانون حرية المعلومات. 


08 ٠ 


إن المجلس كان يسوده شعور بخطورة الموقف كما كانت تتملكه مشاعر 
قوية خصوصا لدى «إيدن» الذى قال صراحة «إنه لايمكن لنا أن نسمح 
لد«ناصره» أن يهرب بغنيمته». وعندما نوقش الجانب القانونى فإن الرأى 
السائد كان أن «ناصر» وإن كان قد أخل بعقد الالتزام الممنوح لشركة القناة 
فإن قرار التأميم لايشكل خرقا لمعاهدة القسطنطينية ۱۸۸۸». 

ولكن المشكلة سوف تقع فى الغالب إذا اختلت حركة الملاحة والصيانة 
وغيرها من العمليات فى القناة. 


وقد وافق المجلس على أن اللجوء إلى مجلس الأمن مخاطرة قد تؤدى إلى 
تعطيل الموقف وتجميده. وكان إجماع المجلس على أنه مهما كانت حجج 
القانون الدولى ‏ فإن حكومات الغرب لابد أن تبحث الإجراءات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية ضد مصر لكى تضمن سلامة قناة السويس وحرية 
المرور فيها برسوم معقولة. وكانت المشكلة التى تواجه المجلس الليلة هى 
بالطبع المدى الذى يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة فى تأييد ‏ والاشتراك 
فى - موقف حازم ضد «ناصرء فى مجال العقوبات الاقتصادية ثم الحربية 
بعد ذلك إذا كان لازما. 


وقد قلت إن الولايات المتحدة بالتأكيد تعتبر الموقف خطيرا وإننى سوف 
أسعى بطريقة فورية للحصول على مؤشرات من حكومتى بصدد موقفنا. وقد 
حدد لى «إيدن» و «سلوين لويد» موعدا للعودة إلى مقابلتهما فى الساعة 
الخامسة من مساء اليوم (الجمعة) على أمل أن أكون قد تلقيت فى ذلك الوقت 
تعليمات مدكم. 

ولقد اقترحت أثناء الاجتماع ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا مناقشاتهم وأن يشركوا فيها بعض الحكومات الصديقة كأعضاء 
الكومنولث وكبار مستخدمى القناة كالنرويج مثلاء وقد أوضحت أنه لاداعى 
للعودة إلى قائمة الدول الموقعة على ميثاق القسطنطينية ۱۸۸۸ . ورد على 
«إيدن» بقوله إنه يفضل أن تقتصر المشاورات فى الوقت الحاضر على 


ه١‎ 


واشنطن ولندن وباريس. وكان من الواضح أن فى ذهئه عقد مؤتمر ورارى 
بين الدول الثلاث فى وقت قريب جدا. 

وقد تلقى المجلس أثناء اجتماعه برقية من السفير البريطانى فى القاهرة 
يسال الحكومة عمايمكن أن يكون عليه تصرف شركة قناة السويسء لأن 
الشركة اتصلت به تساله عن الطريقة التى ينبغى أن يتصرف بها موظفوها 
وخصوصا المرشدون إزاء قانون التأميم» خصوصا وأنهم أبلغوا بأن الشركة 
كلها وضعت تحت الأحكام العسكرية» وأن أى واحد منهم يمتنع عن العمل أو 
يقدم استقالته سوف يتعرض للعقاب. 

وكان رد فعل «إيدن» على الفور إزاء هذه البرقية هو «أننا لانستطيع أن 
ننصح هؤلاء جميعا بمواصلة العمل حتى وإن تعرضوا للسجن. ثم إن 
بقاءهم فى أعمالهم معناه الرضوخ لابترار «ناصر»» وعلى أى حال فإن القرار 
النهائى فى هذا الشأن قد تأجل إلى اليوم». 

وقرر مجلس الوزراء فى حضورنا أن ترفع القوات البريطانية درجة 
استعدادها فى البحر الأبيض المتوسط, ثم أصدر رئيس الوزراء تعليمات إلى 
رؤساء أركان حرب أن يقدموا له على وجه السرعة تقريرا عن حجم القوات 
المتاحة للقيام بعمل عسكرى يتم به الاستيلاء على قناة السويس. وقرر 
المجلس أيضا فى حضورنا إصدار البيان الرسمى التالى: 

«إن القرار التعسفى الذى أصدرته الحكومة المصرية بتأميم شركة قناة 
السويس بدون إخطار سابق وخلافا لعقد الامتياز ‏ يمس المصالح الحيوية 
لأمم كثيرة. إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة فى تشاور عاجل مع بعض 
الحكومات المهتمة بالأمر فى صدد الموقف الخطير الناشئ عن تأميم شركة 


. قناة السويسء وما يمكن أن يكون له من أثرعلى عملياتها من جراء هذا القرار 


التعسفى» . 
وبيعدالموافقة على هذا القرار فى حضورنا قال «إيدن» لى وللسفير 
الفرئسى إنه بأمل أن تصدر حكوماتنا بيانات مشايهة. وحين كان الاجتماع 


ينفض اتجه «سلوين لويد» نحوى وقال لى «إنه وصل إلى نتيجة مؤداها أن 
الحل الوحيد هو إقامة إدارة دولية لقناة السويس يتم فرضها بالقوة المسلحة 
إذا كان ذلك لارما». 
إننى أرجوكم أن تردوا على بسرعة بخصوص إمكانيات إصدار بيان 
أمريكى مشابه للبيان البريطانىء أو بما يمكن أن أذكره عن موقفنا لكل من 
«إيدن» و «سلوين لويد» . 
إمضاء 
فوستر» ] 
وتعطى شهادة ( )١‏ الأميرال اللورد «مونتباتن» . صورة الجانب الآخر وهو 
الجانب العسكرى فيقول فى شهادته المكتوبة ضمن مجموعة أوراقه والتى نشرها 
مؤرخه الرسمى «فيليب زيجلر» : 
[ «إن قيادات القوات كانت بالطبع تعرف حقائق الوضع السياسى فى 
الشرق الأوسط. ولم أكن شخصيا متفقا مع تقدير «إيدن» ل «تاصر» بأنه 
«هتتلرى» أو «شيوعى» وإنما كنت أعتقد باستمرار أن «تاصر», وطفى يضل 
طريقه مرات ويتخذ سياسات تصعب فى بعض الأحيان متابعتها. 
وفى مساء"" يوليو سنة 4605 ١‏ كنت أتناول العشاء مع «باتريشياأ» 
(أبنته ) فى فندق «سافوى» ولحت آحد ضباط وزارة الدفاع يجيل بصره قى 
القاعة بحثا عن شىء وأدركت أنه يبحث عنى وشعرت أن المتاعب قد انطلقت 
من عقالها. وبعد ربع ساعة كنت فى رقم ١٠١‏ داوننج ستريت. وهناك وجدت 
رئيس الوزراء ومعه عدد من أعضاء المجلس كما أن كلا من السفير الفرنسى 
والقائم بالأعمال الأمريكى وصلا بعدى بقليل. وكان الجنرال «درموت بويل» 
رئيس أركان حرب الطيران قد سبقنى إلى مقر رتيس الوزراءء كما أن المارشال 
«تمبلر» لم يلبث أن لحق بنا والتفت إلى رئيس الوزراء وسألنى ما هو العمل 


' أوراق « مونتباتن»‎ . ٥۳۷ صفحة‎ )١( 
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العسكرى الذى نستطيع القيام به فورا ضد «ناصر؟» وقلت له إنه «إذا كانت 
الحكومة تفكر فى الاستيلاء على قناة السويس بعمل مفاجئ فإن لدينا ١٠٠١٠١‏ 
جندى بحرية مظلات جاهزون فى مطار مالطة. ولا أظن أنه سيكون من 
الصعب عليهم أن يهبطوا على المنطقة ويستولوا على المرافق الهامة فى الممر 
المائى ويحافظوا على مواقعهم لمدة 14 ساعة. وأما أكثر من ذلك فأنا لاأعتقد 
أنهم يستطيعون الصمود أمام المقاومة المصرية» وإذن فإن النقطة التالية التى 
تواجهنا هى كيف يمكن تعزيز هذه القوات بسرعة؟, واعترض المارشال 
«تمبلر» ب «أنه لابوافق على إرسال قوات مشاة بحرية مظليين لايحملون إلا 
أسلحة خفيفة بطبيعة الحال وبالتالى لايمكنهم الصمود أمام الدبايات 
المصرية» . وعلق الجنرال «ستوكويل»7') بعد ذلك «إن قوات المظليين 
البحرية ليست مؤهلة فى أوضاع تدريبها الحالى للقيام بمثل هذه 
العملئة»('). وأحسسنا أن رئيس الوزراء ليبس سعيدا يما سمعه مناء فقد طلب 
إلينا أن نعود إليه فى الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم التالى ومعنا 
خطة عسكرية كاملة للعمل ضد مصر. وقدمنا له مقترحاتنا فى الموعد المقرر 
ولكن تنفيذها بقتضى إعدادا يبستغرق ما بين ستة إلى ثمائية أسابيع على 
الآقل. واتصل بى رئيس الوزراء بعد ذلك تليفونيا يسالنى عن مصير مدمرتين 
كان مقررا أن يقوم الأسطول الملكى البريطائى بتسليمهما إلى مصر التى 
اشترتهما منذ عدة سنواتء وقال لى «إيدن» إن هاتين القطعتين لايمكن 
تسليمهما للمصريين» . وقلت «إن عدم تسليمهما الآن قد يعطى المصريين فكرة 
عن دواياناء وقد يكون من الأفضل تسليم القطعتين وبدون ذخائر». ووافق 
رئيس الوزراء على مضضن تع شجعني بعس ذلك اناكلالي إنة:سعيذ لاننى 
ساكون بجانبه فى الأزمة المقبلة. وقلت له «بالطبع إن كل رئاسة الأركان 


)١(‏ أصبح فيما بعد قائدا لقوات الغزو الثلاثى أثناء حرب السويس. 

() يروى مستشار «إيدن» الصحفى «ويليام كلارك» أن رئيس سكرتارية «إيدن» الذى كان يتولى كتابة 
محضر الجلسة بعث إليه فى هذه اللحظة بورقة يلفت نظره فيها إلى أن الاجتماع تشترك فيه أطراف 
أجنبية لايصح أن تعرف يدخائل السياسة البريطانية على هذا النحى ولكن «إيدن» لم يتنبه ! 
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سوف تنفذ ماتطليه». ويعد تفكير عميق قررت أن آكتب له خطايا شخصيا 
كصديق قديم وليس كبيحار محترف. فقد وجدت من حقه على أن يعرف 
بحقيقة تفكيرى فى هذه اللحظة العصيية من التاريخ البريطائى. فكتيت له 
فى خطاب سرى ما نصه : 


«إن الاعتبار الأول فى المواجهة الحالية واحتمالاتها القادمة سوف يرتهن 
بقدراتنا على تعبثة الرأى العام الدولى إلى جائينا. ولدينا ستة أسابيع 
لتحقيق ذلك «وناصر» أيضا لديه نفس المدة, وإذا كان مصابا بحنون العظمة 
كما نظن» فقد يكون من الأوفق أن نطبق عليه عقوبات اقتصادية وأنواعا أخرى 
من الضغوط ريثما ينكشف موقفه أمام الرثى العام العالمى والرأى العام 
البريطانى أيضا. فالمازق الذى نواجهه فى هذه اللحظة هو أن «ناصر» 
يتصرف بحرص شديد. ويضع تصرفه فى إطار من المشروعية القانونية 
تعطيه ميزة فى الحرب النفسية الدائرة على كسب ضمير العالم. وما لم 
نتصرف يتعقل فإن خشيتى أن تبدو معركتنا ضده وكأنها حرب 
استعمارية»] . 


وقيل أن يرسل «مونتباتن» خطابه خطر له أن يتشاور فى شأنه مع المارشال 
«تميلر» رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية» ونصحه «تمبلر» أن لايقدم الخطاب 
لأنه يحمل شبهة رأى سياسى يتدخل به العسكريون فى صميم عمل السلطة 
التنفيذية» وحتى إذا كان يقصد إلى أن يكون الخطاب شخصيا من صديق إلى 
صديق فإن «إيدن» فى هذه الظروف ليس مستعدا أن يسمع من أحد. 


ولم يقتتع «مونتباتن» بنصيحة «تمبلر»» وإن كانت قد أوحت إليه أن يضيف فى 


خطابه إلى «إيدن» فقرة أخرى يقول فيها: 


[ «إذا كنا نحارب عدوا ظاهرا يريد أن يفرض سعطرته على الشرق الأوسط 
دقوة السلاح لوقفت وراءك يغير حدودء ولكن الحقيقة أنه لايوجد عدو من هذا 
النوع فى الشرق الأوسط. إن المعركة الدائرة فى الشرق الأوسط فى جوهرها 
حول أفكار ومشاعر وولاءات وكلها أشياء لايمكن أن تصل إليها الحراب. فأنت 
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أمام السلاح فإنها لاتلبث أن نكر عائدة عندما تنسحب القوات»] . ٠‏ 


وأرسل «مونتباتن» خطابه إلى «إيدن» فى نفس اليوم الذى ذهب فيه رؤساء 
الآركان إلى مقر رئاسة الورارة البريطانية لكى يعرضوا على «إيدن» خطة العمليات 
الأولى»: وقد اختاروا لها الاسم الرمزى «الفارس» (801151161661): وكانت خطوطها 
الرئيسية هجوما بحريا على الإسكندرية تعقبه عملية إنزال واسعة النطاق ثم تتقدم 
فيه القوات صوب القاهرةء وبعد ثلاثة أيام من بدء هذا الهجوم» وحين تكون مصر 
قد ركزت قواتها العسكرية لصده يحدث الإنزال الثانى على منطقة قناة السويس 
فيحتلها ويعزل القوات المصرية فى سيناء عن قواعدها فى بقية مصر. 

وأثناء الدراسات الأولى لهذه العملية نشأت مشكلة الطريقة التى تحكم بها مصر 
بعد الاحتلال» وقرر «إيدن» أنه لا لزوم لإضاعة الوقت فى هذه النقطة الآن فالسلطة 
فى المراحل الأولى سوف تكون فى يد القيادة العسكرية البريطانية العليا وسوف 
ينصاع لأوامرها الجهاز الإدارى المصرى» وفى الوقت المناسب تستطيع السفارة 
البريطانية فى القاهرة أن تبحث عن «من يكون مستعدا من الساسة المصريين 
المامونين لتولى الحكم فى مصر». 


[Y] 

كتب السفير الفرنسى فى لندن «شوفيل» إلى «كريستيان بينو» وزير خارجيته 
برقية عن تفاصيل الاجتماع الذى حضره مع «إيدن»: ولم تكن تخرج فى إطارها عن 
التقرير الذى بعث به «فوستره القائم بالأعمال الأمريكى ‏ الذى حضر نقفس 
الاجتماع۔ إلى وزير خارجيته « د الاس». واقترح «كريستيان بينو» أن يطير على 
الفور إلى لندن ليجتمع مع الزعماء الإنجليز. واقترح «بينوه على «سلوين لويد 
عندما التقى به فى لندن أن يطلبا من «دالاس» أن ينضم إليهما فى لندن فالازمة 

خطيرة إلى حد أنه لا يمكن التعامل معها على مستوى السفراء أو بالبرقيات. 
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وصل «بينو» إلى لندن يوم ۲۸ يوليو وأرسل بالاشتراك مع «لويد» دعوة إلى 
«دالاس». وفى نفس الوقت كتب «إيدن» ل «أيزنهاور» خطابا «<شخصيا )0( دقول له 
فيه : «إن الوقت قد حان لعمل حاسم ينهى مشكلة «ناصر» وإلا فإن المصالح الغربية 
فى الشرق الأوسط سوف تصاب بنكسة لن تقوم منهاء كما أن مصالح كل الدول 
اليحرية سوف تضار لأن المصريين لا يملكون الكفاءة اللازمة لإدارة مرفق معقد 
كقناة السويس». وختم «إبدن» خطابه بقوله «إن الضرورات تفرض الآن على الغرب 
إعادة «ناصر» إلى صوابه بالقوة وطرده من مصر بعد إرغامه على «استفراغ» القناة 
التى حاول بلعها». 

كان «داللاس» خارج واشنطن فى أجازة حملته إلى أمريكا اللاتينية وطلب إليه 
طيزنياري: أن يقطع أجازته ريعود: كر قور إزاء إنساح حتفلل الإنجليز والفوةس بيخ 
المجتمعين فى لندن فى انتظار وزير خارجيته أن يوفد إليهم على الفور «مورفى» 
مساعد الوزيرء لكى يمثل وزارة الخارجية الأمريكية وحتى يتمكن وزيرها ‏ 
«دالاس» ‏ من اللحاق بالاجتماع بنقسه. 

ولم يكن «سلوين لويد» و «كريس تيان بينو» فى انتظار زميلهما الأمريكى 
ساكتين: فقيل أن يصل «مورفى» كمقدمه لوصول «دالاس» أتفقت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية على توجيه احتجاج شديد اللهجة إلى مصر بسبب تأميمها 
لشركة قناة السويس . 

ثم قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية تجميد أرصدة مصر وودائعها فى 
البنوك البريطانية والفرنسية. 

وتبعتهما الولايات المتحدة فى هذا الإجراء . 


Û 


)١(‏ مجموعة أوراق لورد «آقون» (إيدن) فى كلية «سان آنتونى». 


ودعا الرئيس «دوايت أيزنهاور» مساعد وزير الخارجية الأمريكية «روبرت 
مورفى» إلى مقابلته قبل أن يطير إلى لندن. وطبقا لمجموعة أوراق «أيزنهاور» 
الخاصة فإن 5 و ت الرئكيس الأمريكى ل «رويرت مورقفى» كانت كما يلى: 
.١‏ عليك أن تعطل الوصول إلى أية قرارات قبل أن يحضر إليكم فى لندن وزير 
الخارجية «دالاس». 
؟ ‏ عليك أن تبلغ «أنتونى» أننى لا أرى داعيا لكل هذه الهستيريا التى تبدو فى 
الخسوورق ات البرمطاتية:ط الصسمق و وكالات الآنماء والأذاعات ملؤي بالشغياق 
سوف يوش سلبيا ومسبقا على أية قرارات قد نتوصل إليها. 
" - لا ينيغى أن يبدو أى عمل نقرر القيام به وكأنه تجمع عدوانى من «نادى الثلاثة 
الكيار» ضد «نأصر» . وبمعنى أصح ‏ فإنه لا يصح أن نتتصرف وحدنا فى الأمر 
نحن الثلاثة . 
٤‏ عليك أن تحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء «ناصر» على القناة 
© لكى تتمكن من كسب الوقت بسهولة قلك أن تنقل لهم عنى اقتراحابدعوة كل 
الدول البحرية التى يهمها أمر القناة إلى مؤتمر موسع لدراسة مستقيل 
القناة .)١(».‏ 
ووصل «مورفى» إلى لندن وقابل «إيدن» كما حضر اجتماعا مشتركا مع 
«سلوين لويد» و«بينى»», ثم أرسل تقريرا مبدثيا إلى «أيزنهاور» عما وجده فى 
العاصمة المرمطائية. ئ 
ومرة أخرى وطبقًا لمجموعة أوراق «أيزنهاور» الخاصة فإن «مورفى»» وجد 
«إيدن» مصمما على «تحطيم» «ناصر» بالقوة المسلحة؛ وأنهم يرتبون للبدء قى 


)١(‏ تظهر مجموعة أوراق «أيزنهاور» أن هذه التعليمات صدرت بعد مناقشات فى مكتب الرئيس الأمريكى 
شارك فيها رئيس أركان حربه «بندل سميث» ومستشاره السياسى «شيرمان آدامز». 
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العمليات فى مدى ستة أسابيع ولم يمنعهم من البدء فى العمليات فورا إلا اكتشاقهم 
أق قواتهم فى المحر المتوويظ ف تاستطيع القيام بالهمة قن القت الهاضيرء كماأن 
احتياطيهم من البترول كان يكفيهم لستة أسابيع من السلام ولعدة أيام من الحرب: 
وكان هذا هو السبب فى أن «إيدن» غير رأيه ونصح شركة قناة السويس بأن تترك 
موظفيها وإدارييها ومرشديها يعملون تحت الإدارة الملصرية الجديدة لقناة 
السينسة: 
وقد لوئيس والؤتهاورء احكم اعلا حضيرة سجرن الوسفر دالإنبع الذي عاب عق 
أجازته وبدأ يستعد لمواصلة السفر إلى لندن ‏ كما حضره شقيقه «آلان دالاس» مدير 
المخابرات المركزية والأميرال «أيرلى بيرك» مدير العمليات فى الجيش الأمريكى 
والجنرال «جون باستيره» المساعد العسكرى للرئيس . ثم عرض عليهم تفاصيل ما 
يجرى فى لندن كما يظهر أمامه من التقرير المبدئى ل «مورفى». وعلق «أيزنهاور» فى 
بداية اللاجتماع على تقرير «مورفى» قائلا : «إنه ييستغرب من حماقة «إيدن» الذى يدق 
طبول الحرب دون أن يكون جاهرًا لها ويريد أن يتدخل عسكريا فى مناطق إنتاج 
البترول دون أن يكون لديه الااحتياطى الذى يستغنى به حتى يتمكن من تحقيق 
أهدافه». 
وفى هذا الاجتماع حدد «أيزنهاور» خطوط السياسة الأمريكية فى المرحلة المقبلة 
على التتحو القالى : 
© إن الحكومة البريطانية تتصرف بطريقة «غير عاقلة» ولا تستطيع الحكومة 
الأمريكية أن تسايرها فى ذلك. 
© إن الولايات المتحدة لا تستطيغ أن تشترك فى عمل عسكرى إلا بموافقة 
مسبقة من الكونجرسء وهو ليس واثقا من إمكانية الحصول على مثل هذه 
الاقف فى علل الطلروف الحاقرة. 
© إن التفكير البريطانى فى هذه الأزمة متخلف عن العصرء فهو يفكر فى وسائل 
فات وقتها ويمكن إدانتها أمام بقية شعوب العالم كنوع من المغامرات 
الاستعمارية فى القرن التاسع عشر . 
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© إن العمل فى المنطقة ضد «ناصر» يجب أن يأخذ فى حسابه منابع البترول 
التى يعتمد عليها الغرب هناكء فإنه إذا توقف إمداد أوروبا الغربية بيترول 
الق رو ار سط قمعتي ذلك أن آوروبا سوق طيخن الو لاتا دة 
إمدادها بالبترول من الاحتياطى الأمريكى وهى لاتستطيع أن تفعل ذلك لأن 
معناه أنها ترضى باستهلاك البترول الذى ينتج فى أمريكاء بينما هو يعتبر 
المخزون الإستراتيجى الذى يتحتم الحرص عليه. 


وتدخل الآأميرال «بيرك» مدير العمليات قائلا للرئيس «إن هيئة أركان الحرب 
المشتركة من رأيها أنه لابد من كسر «ناصر» . ورد عليه «أيزنهاور» ب «أنه لايختلف 
معه فى الهدف وإن كان يختلف فى الوسيلة» فالتصدى ل «ناصر» عن طريق العمل 
العسكرى سوف يثير ضدنا العالم الثالث كله ومن «داكار» إلى «الفليين», ومن 
الأفضل أن نيدأ يعزل العرب وخصوصا السعوديين عن مصر وعن «ناصر» ويعدها 
ننظر فى الأمر». 

وقال «جون فوستر دالاس» إنه يفهم منطق الرئيس وفى نفس الوقت فإنه يرى 
أن «ناصر» قام بعمل من أعمال اللصوصية ولابد أن يؤخذ منه ما سرقه». ورد عليه 
«أيزنهاور» ب «أن ناصر قد استطاع بطريقة غريبة أن يضع سرقته داخل دائرة 
مابيدو أنه حقه القانونى». وأثار الأميرال «بيرك» «أن استيلاء مصر على قناة 
السسويس هئ الطرية 3 قن یگس على قاق ینا .و قال «ال قيار ره [تحراقق على 
ذلك ويذكر المجتمعين معه بأنه لا يختلف فى الهدف ولكنه يختلف فى الوسائلء. ثم 
راح يكرر «أنه لايد من عزل مصر و«ناصر» أولاعن العرب عامة وعن السعوديين 
بصفة خاصة: ويعدها يمكن بحث المشكلة فى ضوء جديدء لأننا إذا كنا لا ثريد عالما 
تحكمه القوة الاستعمارية القديمة فنحن فى نفس الوقت لانريد عالما يتحكم فيه 
الضعفاء والفقراء» . ثم طلب فى نهاية الاجتماع «أن تركز أجهزة الخارجية والدقفاع 
والمخايرات أبحاثها على دراسة ردود الفعل المحتملة للاتحاد السوفيتى فى كل 
درجة من درجات الأزمة فى الشرق الأوشظء .)١(‏ 


)١(‏ مجموعة أوراق «أبزنهاور» الجزء الرابع. 
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[؟] 

وصل «جون فوستر دالاس» إلى لندن يوم "١‏ يوليو لينضم إلى «مورفى» 
ويشارك فى اجتماعات «سلوين لويد» و« كريستيان بينوه ‏ والتقى مع «أنتونى 
إيدن» وطرح عليه اقتراح «أيزنهاور» بالدعوة إلى مؤتمر للدول البحرية. ولم يكن 
مإيدن» مقتنعا بالفكرة تماماء فقد خشى أن تؤدى إلى إطالة الوقت وتمييع المواقف 
وإدخال أطراف قد لا يكون من المستحسن إدخالها فى نطاق المؤتمر المقترح. وكان 
رأيه أنه لو أن مثل هذا المؤتمر جرت الدعوة إليه وانعقد فلا يمكن منع الاتحاد 
السوقيتي عن حوره لان روم اگ اتخ إمدى اتدول اليهد #على مهاه 
اف هلو الى ق صر اكلاهة فى 3قاة السويس_ و قلا ناكف ان 
الولاتيات القسدة قفسها لمتكومين الدول آلتى وقعد فته المعاهدة ,وان راغ 
الا أن هده قضبانا إجراءات يموق رطها .وفى كل الأسوال قإقه لسن هتاك.شدرر 
من حضور الاتحاد السوفيتى: ففى وسط تجمع الدول البحرية وغيرها من الدول 
التى ببعها ابو لاذ فى فاد امرس #اليتد عقلا_قإن الاتكاد السوقشى سوق 
يجد نفسه فى وضع أقلية تفرض عليه الأغلبية ولا تخضع لها. 

واقترح «دالاس» رغبة فى إغراء «إيدن» أن يكون انعقاد المؤتمر الدولى الموسع فى 
لفن ؛ آرت نكر نالتا لااو قرخسا والو للات الق دة هس الزامون إلية. 
لاف سالا ان ات ادق مدا از کی سی لی اس گر ق سبو شین ای کل 
بط الال قر اا بھی 

وافتنع «إيدن» وتبعه «سلوين لويد» بطبيعة الحال ولكن «كريستيان بينو» ظل 
على عناده مصمما على «أن تقديرات العسكريين البريطانيين لحجم القوات المطلوبة 
لغزو مصر وإسقاط «عبد الناصره» مبالغ فيهاء وأن الانتظار طويلا يحقق أغراض 
«ناصر» ويمكنه من استمالة قطاعات كبيرة من الرأى العام العريى والدولى». 


لا 


وقيل أن يغادر ددا لاس» لندن استقيل فى ميتى السفارة الأمريكية ق لندن 
«كيرميت رورفلت» . وخرج «كيرميت روزفلت» من اجتماعه مع «دالاس» متوجها 


أمه 


إلى السعودية. 
û‏ 

وطلب «بايرود» موعدا عاجلا مع الرئيس «جمال عبد الناصر» وذهب إلى لقاء 
امع ةاستقرق ساعة وقصقف االساعة ‏ و قى غا اللدا ءايلع ایر ودج مال 
عبدالناصر» رسالة من «دالاس» )١(‏ شرح فيها العواقب الخطيرة التى يمكن أن 
تقرظ طى تابي قأة السويسي. ق رطعم ان الولأيات الت ادم ارقيات 
حلفائها فى حل الملوضوع عسكريا مع أن الجميع يلقون عليه المسئولية المباشرة فى 
الأزمة» باعتبار أنه صاحب قرار سحب العرض الأمريكى بالمساهمة فى بناء السد 
العالى. ورغم هذا الإحراج فإن «دالاس» صامد فى موقفه فى لندن . وهو الآن يريد 
أن يطرح على الرئيس «عيد الناصر» فكرة خطرت له؛ وإذا كانت مقبولة منه فإنها 
سوف تساعد على تخفيف جو التوتر الذى يسيطر على الموقف. ومؤدى هذه الفكرة 
التى ما زالت فى مرحلة جنينية هو أن الولايات المتحدة سوف تكون مستعدة لإعادة 
النظر فى تمويل السد العالى إذا قبل الرئيس «عبد الناصر» إنشاء هيئة دولية من 
المنتفعين من قناة السويس تتولى مسئولية حرية الملاحة فى قناة السويس». 

وكان «جمال عبد الناصر» يرى أهمية الموقف الأمريكى المختلف عن موقف 
بريطانيا وفرنساء ولذلك فإن رده على «بايرود» لم يكن رفضا قاطعا وإنما كان 
باقتراح مقابل . فقد قال «جمال عبد الناصر» إنه «فى الوقت الذى يعتقد قيه بأنه 
لا يمكن أن تكون هناك مسئولية لأحد غير مصر لضمان حرية الملاحة فى قناة 
السويس _فإنه قد يكون مستعدا لبحث إنشاء هيئة استشارية من مستعملى القناة 
تتشاور معها الإدارة المصرية فيما ترى استطلاع رأيها فيه كمشروعات توسيع القناة 
وتعميقها وزيادة كفاءتها لاستقبال الناقلات الأكبر». 


لا 


)١(‏ مذكرة أملاها الرئيس «جمال عيد الناصر»ء بعد اجتماعه ب «هنرى بايرود» وأصلها فى أرشيفه الخاص 
فى منشية البكرى. 
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وفى جو قعقعة السلاح الذى نشرته لندن ودفعته إلى درجة من الحمى العالية 
تكلم الزعيم السوفيتى «نيكيتا خروشوف» لأول مرة عن الأزمة فحذر الغرب من 
القيام بأى عمليات حربية «غير حكيمة». 
الأمريكى السادس فى البحر الأبيض يقوم قرب شواطئه الشرقية بمناورات بحرية 
لاعلاقة لها بأزمة تأميم قنأة السويس ! 

وفى يوم ۲ أغسطس انتهى اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة فى لندن وأصدروا 
عن اجتماعاتهم بيانا مشتركا دعوا فيه إلى مؤتمر دولى حول قناة السويس تدعى 
إليه ؛ ؟ دولة بينها مصرء وحددوا موعدا لانعقاده فى ظرف أسبوعين ١5(‏ 
أغسطس) . وأشار البيان فى إحدى فقراته إلى أن استخدام القوة ضد مصر مستيعد 
«إلا كملجا أخير» . (165011 ]135 2 45 ) . 

ولم تكد تمضى ساعات على إعلان هذا البيان حتى لحقه بيان من «أنتونى إيدن» 
ألقاه فى مجلس العموم وأعلن فيه أن الملكة وقعت قرارا باستدعاء طبقات من 
الاحتياطى : وأضاف «إبدن» أمام مجلس العموم از هذا الإجراء ل يعنى الحرب وإتما 
يعنى الاستعداد لكل الطوارئ. وصاح فيه «هيو جتسكيل» رئيس حزب العمال 
المعارض قائلا : «أنت تتصرف يبهستيرياء وجئون السويس الذى أصابيك قد يورط 
بريطانيا فى حرب فعلية». 

ل 

وعاد «كريستيان بينىه من لندن إلى باريس بعد انتهاء المؤتمر وقدم تقريرا فى 
جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة «جی موليه» عن تفاصيل محادثات لندن. 

وفى يوم © أغسطس وصل «شيمون بيريز» إلى باريس. وفى يوم /ا أغسطس 
دعاه وزير الدفاع الفرنسى «بيرجس مانورى» إلى لقائه فى مكتية وفاجأه بقوله 
بالحوق!1 1 


(١)يوميات‏ «شيمون بيريز» المنشورة سنة 53 إ(صفحة .)١185‏ 
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«كم من الوقت تعتقد أن جيشكم يحتاج إليه لعبور شبه جزيرة سيناء والوصول 
إلى السويس ؟». 

ورد عليه «بيريز» بقوله «إن العسكريين فى جِيشنا يقدرون أن الآمر يحتاج على 
الأرجح إلى ما يتفاوت بين خمسة أيام وسبعة». 

ومضى «مانورى» يسأل «بيريز» : «هل تفكر إسرائيل فى القيام بعمل فى وقت ما 
بطول حدودها الجنوبية وإن كان الأمر كذلك فأين بالضيط ؟». 

ورد عليه «شيمون بيريزه بقوله : «إن ‏ سويسنا ‏ (51162 r‏ 0) هی إیلات»› ثم إن 
أى عمليات تقدم عليها إسرائيل سوف تكون بهدف فتح الممرات الملاحية». 

وحين بعث «شيمون بيريز» بتقريره عن مقابلته مع«مانورى» إلى «ديفيد بن 
جوريون» سارع رئيس وزراء إسرائيل إلى إطلا ع «ديان» عليه وقال له طبقا لرواية 
«ديان» «لقد وجدت إسرائيل أخدرا حليقا كبيرا على استعداد لخوض الحرب معها 
ضد الدكتاتور». 

وفى نفس اليوم 08 أغسطس استدعى «إيدن» الجنرال «ستوكويل» وكلفه بقيادة 
عمليات الخطة «الفارس» (14115161665) ضد مصر على أن يكون يوم التنفيذ فى 

لا 

وقىييع #اأغسيطس قورت القابوات القرسيية زيادة مد الساعات الخصيصة 
لإذاعة (مصر الحرة التى تشرف عليها وتديرها أسرة أبو الفتح) على موجهات إذاعة 
أوربا رقم )١(‏ من مونت كارلى. 


6ه 


الفصل الثالث 
المارس والمرسان ! 


]١[ 

بعد أن ألقى «جمال عبد الناصر» خطاب تأميم شركة قناة السويس اختار أن 
يبقى بعض الوقت فى الإسكندرية» فقد ظن أن العواصم المعنية بالشرق الأوسط 
سوف تحتاج إلى عدة أيام تبحث فيها أبعاد القرار وآثاره؛ ومن ثم فإن فترة البحث 
عرف گی قی تق القت قر المد و ءال ر عة القاس مام التقكير فى خيلة 

الواجية كلأيام والآسيابدع القادمة. 
وفى اليوم التالى مباشرة لإعلان التأميم ‏ الجمعة 1" يوليى كان «جمال 
عبدالناصر» يركز على موضوع واحد وهو حركة المرور فى قناة السويسء فقد كان 
يريد أن يطمئن إلى نتائج يوم الامتحان الأول للإدارة المصرية: ومع ذلك فإنه لم 
يتصل فى ذلك اليوم ب «محمود يونس» مباشرة لأنه وجد أن مثل هذا الاتصال 
«سوف يشغله ويربكه» . ولم يكتف بذلك وإنما طلب من كل معاونيه أن لا يبادروا 
بطلب «محمود يونس» ولو حتى بالتليقون فلا ينبغى لأحد أن يقطع عليه فى هذا 
الوقت شواغله ولا ينبغى أن يجعله يحس بأن هناك من يساورهم القلق وراءه. ولقد 
قال للجميع إن «محمود يونس» له حق الاتصال بمن يشاء فى أى وقت يشاء ولكن 
هذان الهو سمو لا بفيقي اق حر تب عليه خق ممالل لدو آرم سکم د 
يونس» اتصالا تليفونيا وحيدا فى هذا اليوم سأله فيه عن مشكلة تقابله وهى أن 
بعض البواخر العابرة للقناة ترفض دفع الرسوم للهيئة الجديدة. ورد «جمال 
عبدالناصر » عليه بأن يدعها تمر وأن يرسل إلى كل باخرة منها مذكرة بإضافة 
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الرسوم إلى حسابات شركاتهم لكن الملاحة لابد أن تستمر وأن يتواصل مرور كل 
البواخر بغير تعطيل لاستيفاء الحسابات أو لغير ذلك من أسباب» لأن تعطيل باخرة 
واحدة فى هذا اليوم « سوف يكون الذريعة التى ينتظرونها». 

وقى يوم السبت ۲۸ يوليو قسم «جمال عبد الناصر» وقته لدراسة موضوعين : 
الاحتمالات العسكرية (قرر «جمال عبد الناصر» ضرورة سحب مجموعة الجيش 
امسر الركنسيية هن بع يتاء إلى القالقا الوتجهبة احتهالات التسخل) وافوقق 
الاقتصادى على أثر تجميد الودائع والأرصدة المصرية فى بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 


وفى الليلة التى كان مقررا فيها صدور بيان اجتماع لندن (بين «دالاس» و«لويد» 
و«بینو» ) - کان «جمال عبد الناصر» ینتظر نص البیان» فقد كان مؤکدا أن عباراته 
سوف تحمل إشارات عن نوايا الغرب. واختار أن يذهب إلى إحدى دور السينما فى 
الإسكندرية يشاهد فيلما (سينما «مترو» والفيلم أسمه «موعد فى لاس فيجاس») 
(وقد سألته من القاهرة خلال اتصال تليفونى كيف يستطيع أن يشاهد فيلما بينما 
اقكاره كلها فى مكان آخر؟ ورد على بقوله : «إننى لاأريد أن أجلس أقرض أظافرى 
فى انتظار أن يفرغ المجتمعون فى لندن من عملهم ويصدروا بيانهم: والأفضل أن 
أشغل نفسى بشىء وعندما أعود قرب منتصف الليل سوف يكون بيانهم قد صدر 
وسواقفاقصل.يك قور غوداقى لتقرآلى.تصة كما حملته وكالات الاتباى). 

واتصل «جمال عيد الناصر» بالدكتور «محمود فوزى» وزير الخارجية يطلب منه 
إصدار رد على البيان الثلاثىء وأعلن الرد المصرى بالفعل قبل منتصف الليل وقد 
وک بعلي اللتقاط:القالعة + 


2 وقد تصرفت وفقا لنصوص وروح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى 


لايمكن أن تمنع مصر من تأميم شركة مصرية حتى وإن حمل اسمها مجازا 
وصف «العالمعة» ٠.‏ 
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© إن مصر هى المسئولة عن حماية حرية الملاحة فى فناة السويس وليس شركة 
القناة ولا أى قوة أجنبية. 
© إن مصر قررت التأميم مرتبطا بمبدا التعويض. 
© إن مصر لا تكره موظفى شركة القناة السايقة على العمل فى إدارة القناة 
الجديدة. 
© إذا كان لايد من انعقاد مؤتمر دولى لبحث قضية الملاحة فى القناة فمن 
المنطقى أن ينطيق هذا على كل الممرات المائية فى العالم وأولها قناة بنما. 
Û‏ 
وعاد «جمأل عند الناصر» من الإسكتدريهة إلى القاهرة وشاغله الأساسى فى هذه 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وكانت أول نقطة فى تفكيره هى بناء جبهة مؤيدة لمصر 
داخل المؤتمر. وقد تصور هذه الجبهة بالدرجة الأولى مكونة من الاتحاد السوفيتى 
والهند وإندوتيسيا ثم أضاف إليها إسيانيا واليونان من الدول الأوروبية الحريصة 
قبل قرار التأميم مباشرة مع «جمال عبد الناصر» فى بريونى وفى القاهرة. 


وتأكد شعوره بالقلق حينما حمل إليه سفير الهند فى القاهرة خطابا من «نهرو» 


جاء فيه ما يلى : 
[ «عريزى الرئيس ... 


فورعودتى إلى دلهى من القاهرة وبيروت علمت بقرارك يشان قناة 
السويس ولا كنت لم تذكر لى ذلك أثناء محادثاتنا فى بريونى والقاهرة فقد 
اعتقدت أن هذا القرار لابد وأن دكون قد اتخذ بعد أن بارحت القاهرة. وقد أكد 


امه 


سفيرنا فى القاهرة ذلك بعد محادثة أجراها مع الوزير «على صبرى» . وقد 
ساعدنى هذا على معرفة هذا الجانب من الأمر. وقد تسلمت من سفيركم فى 
دلهى نسخة من بيانكم الصادر فى "١‏ يوليو وإنى لاشكركم على ذلك. 

"- أننى حتى الآن لم أدل باية تعقيبات على هذه التطورات عدا القول فى 
البرلمان أن هذا الأمرلم يببحث بيننا فى بريونى أو القاهرة. ولقد كنت آمل أن 
تكون لدى معلومات أكمل عن المستقبل حتى أتمكن من إصدار بيان من برلماننا. 
إن مسألة من هذا النوع لها أصداء دولية وأريد أن يكون بيانى فى البرلمان 
مفيدا بقدر الإمكان. إن اهتمامنا المباشر يرجع إلى أننا أحد المنتفعين بالقناة 
مثل آخرين ولكننا مهتمون بطبيعة الحال أيضا بالتوصل إلى تسوية ودية. 

" - أننا نواجه هنا دون شك حقا سياديا لمصرء ونذكرالموقف الذى اتخذته 
أنت عام ١104‏ وهى أن قناة السويس البحرية والتى هى جزء لايتجزأ من مصر 
ممر مائى ذو أهمية اقتصادية وتجارية وإستراتيجية دولية. وأنك أعربت عن 
التمسك بالاتفاقية التى تضمن حرية الملاحة فى القناة الموقعة فى القسطنطينية 
سنة .١188/‏ 

:- واعترافا بالحق السيادى لمصر كما أسلفت وترحيبا ببيانك الصادر فى 
"١‏ يوليو بان موقفك الحالى لا يؤثر باى طريقة أوباى درجة على التعهدات 
الدولية لمصر (/188- 504 )١‏ فإنى لأعرب عن الأمل فى أنك ستقرر اتخاذ 
المبادرة بنفسك لتجمع معا أولئك المهتمين بالجوانب الدولية لهذا التطور على 
أساس سيادة مصر». |. 


ثم مضى «نهرو» حتى وصل إلى تسعة )١(‏ بنود فى خطابه وكان آخرها قوله: 
«وإننى سأكون ممتنا للغاية لتلقى وجهات نظرك». 


لا 


13 النصن الكامل لخطاب«فهوى متاريخ؟ افسيظس إلى الوقسن «جمال عبد التاسصرءعتمور فى التق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم .)١78(‏ 
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وعندما فرغ «جمال عبد الناصر» من شرا خطاب «نهرو» كان قلقه فى الحقيقة 
هو صدى للقلق الذى أحس به فى سطور الخطاب. 
إن سطور خطاب «نهرو» كانت تكشف ثلاث حقائق فى موقف الهند: 
© أنها أحد مستعملى القناة وبالتالى فإن التأميم يضعها أمام مجهول 
#اتستطيع تقدير إيكائياته, 
© إن الهند كإحدى دول الكومنولث عليها التزامات. 
© إن «نهرى» يحس بحرج أمام أطراف دولية مختلفة لأنه كان مع «جمال 
عبدالناصر» قرب زمن اتخاذ القرار ولم يعرف به أو أنه عرف وتستر. 
وفى الخطاب كان «نهرو» فوق ذلك يتقدم باقتراح ل «جمال عبدالناصر» بأن 
يتولى هو الدعوة إلى مؤتمر دولى حول قناة السويس. 
ولم يقتنع «جمال عبد الناصر» بفكرة الدعوة إلى مؤتمر دولى بدلا من ذلك كتب 
إلى «نهرو» يبدى مخاوفه., ثم يسأله رأيه فيما يجب أن تكون عليه خطاه التالية؛ ثم 
يرجوه أن يدرس معه فكرة عرض الأزمة أمام الأمم المتحدة» ثم يناقش معه تصوره 
وتصور مصر للأزمة كلها('). 
وبدا أن «جمال عبد الناصر» نجح فى التغلب على هواجس صديقه الهندى الكبير. 
فقد كان «نهرو» يسهده دائما أن يطلب أصدقاؤٌه نصيحته . خصوصا وقد أحس فعلا 
أن «جمال عبد الناصر» لم يخف عنه شيئا. وهكذا كتب يوم © أغسطس إلى «جمال 
عددالتاهسر» رسالة كافية ب دافاكيا يلى : 
[ « ١'-إننى‏ أشعر بالامتئان لكم لردكم الودى على رسالتى وأقدر تأكيدكم 
بأنكم تفعلون كل شىء لاتباع نهج سلمى . وأود أن أعرب عن الأمل فى أن يظل 
موقفكم توفيقيا ثابتا برغم الاستفراز. 


)١(‏ نص رد الرئيس «جمال عبد الناصرء على خطاب «نهرو» منشور بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا 
الکتاب تحت رقم (۲۹ .)١‏ 


۵۵۹ 


۲ إننا نقوم بدراسة مقترحكم (عرض الأزمة على الأمم المتحدة) وسوف 
نرسل لكم الرد حالا. 


- وبالنسبة لموقفى إزاء الدعوة البريطانية الموجهة للهند لحضور مؤتمر 
لندن ‏ فإننا لم نرسل لهم ردا حتى الآن وننظر فى الامر ولن تقبل بای حال 
هذه الدعوة بدون إبداء تحفظات على الحجج المعلنة فى البيان المشترك 
(بيان «دالاس» ‏ «لويد» ‏ بيدو» ). 


وفى اليوم التالى 1 أغسطس أدرك «جمال عبد الناصر» أنه استطاع أن يتغلب 
تماما على أية رواسب قد تكون عالقة بمشاعر «نهرو»» فقد تلقى منه يوم ٦‏ أغسطس 
خطايا من ثلاث صفحات وضع فيه نفسه مكان «عبد الناصر» تماما وراح يعرض 
عليه تقديراته للموقف ومقترحاته . ووصل به الأمر إلى حد أنه اقترح على «جمال 
عبد الناصر» طريقة التعبير عن مشاعره فقال فى البند الثالث (") من خطابه : 

[ « إننى آقترح أن تعرب عن دهشتك لدعوة المملكة المتحدة إلى عقد مؤتمر بشأن 
قضية قناة السويس دون التشاور معك أو حتى الإشارة إلى مصر وانفرادها بتقرير 
البلدان التى ستدعى إليه ..» ]. 


Û 


)١(‏ النص الكامل لرسالة «نهرو» بتاريخ © أغسطس منشش ور فى الملحق الوثائقى لهذا الكناب تحت رقم 


.)١ 51١‏ ظ 
(؟) نص خطاب «نهروء ل «عيد الناصر» بتاريخ 1 أغسطس منشور فى الملحق الوثاتقى لهذا الكتاب تحت 
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وقدر «جمال عبد الناصر» إنه إذا كان ذلك هو موقف «نهرو» فلا بد أن يكون على 
نحو أو آخر موقف «تيتو» . وكتب إلى الرئيس «تيتو» خطابا يشرح له فيه وجهة 
نظره فى كل عملية تأميم القناة وكيف توصل إلى قراره بالتأميم وما يترتب على 
ذلك القرار. فكتب إلى «تيتو» خطابا (") إضافيا بالتفاصيل على نحو ما فعل مع 


رئيس وزراء الهند. 
لا 
ومضى «جمال عيد الناصر» خطوة بعد ذلك فقرر أن يكتب ل «أيزنهاور» 
مياشرة('). 


وربما آراد «جمال عبد الناصر» أيضا أن يخفف عن «جون فوستر دالاس» وزير 
الشاريجية الذى كانت كل الأطواف تلفي مله اللوم قى تفجير الأز تسيب ساقت 
القاظة لقراز سحي العيوكي الآمرياكن بالساهمة قى تمويل السذ العالى :وكا مدا 
هو داقع «جمال عبد الناصر» حين آدلى بتصريح للصحفيين الأمريكيين قال فيه : 
«إن قرار التأميم كان يراوده مفذ سنتين وإنه لم يصدر لمجرد الرد على دالاس». 
لا 


اطا جال میت التامسرهإلى عاد ترمعم يعض الأعراث فى قطوية 
ومضى يفكر فى مواجهة مؤتمر لندن القادم. وقد استقر رأيه على كتابة مذكرة 
ياسم الحكومة المصرية تشرح الموقف بكامله وتكون هى الأساس الذى تقوم عليه 
الجبهة المؤيدة لمصر والتى تضم الاتحاد السوفيتى والهند وإندونيسيا (وريما 
إسبانيا واليونان من الدول الأوربية) . وطالت مذكرة «جمال عبد الناصر» التى 
كتيها بخط بده فاستغرقت ثلاث عشرة صقحة(") . 


لا 


.)١ 717( نص خطاب «جمال عبد الناصر»ء إلى «تيتوء منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
النص الكامل لخطاب «جمال عبد الناصر» إلى «أيزنهاور» منشور فى الملحق الوثاتقى لهذا الكتاب تحت‎ )١( 


رقم .)١54(‏ 
(9) المذكرة بكاملها وبخط يد «جمال عبد الناصرء منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 
.)١10(‏ 
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بعد تحديد الأساس راح «جمال عبد الناصر» يدرس أسلوب العمل وحدد الملامح 
التالية : 

0 أولا : إن الغرب بصفة عامة سوف يركز فى مؤّتمر لندن على إبراز الصفة 
الدرولية للقفاة وكمسويىر #أمدسها و#انةاتتياق ليذه الس ةو اتهم الملا فیا 
و الوذ سصى لأجياره امو كلقي الشركة الوعبة على الإلسكسرار فى العمل مها 
يمكن إخراجه على أنه خرق لحقوق الإنسانء والمطلب من ذلك واضح وهو وضع 
قذاةالسويس كتهت إدازة دولية. ورمما أوادواسد هذه الإدارة الدولية إلى متطقة 
القناة بالكامل  .‏ . 

0 ثانيا : المطلب الثانى للغرب بعد ذلك هو تحويل الرأى العام العالمى ضد مصر 
وأقشاذ الؤقس وهتافقشياتة ولخباره:وسيلة للتعيئة القسادة :ليا لقى يتفتع الطريق 
مباشرة من المؤتمر لتدخل عسكرى تقوم به بريطانيا وفرنسا. وأما الولايات المتحدة 
فإنه من الواضح أنها تسعى للتدويل ولكن بوسائل أخرى. 

ثم انتقل «جمال عبدالناصر» للتفكير فى تفاصيل أسلوب العمل وحدده على 
القحوبالقاتى : 

١-انتظام‏ سير الملاحة فى القناة هو السلاح الرئيسى فى هذه المرحلة. 

؟ -لابد أن تذنشط مصر بجهودها المباشرة وبجهود كل الجبهة المؤيدة لها فى 
المؤتمر وفى العالم العربى وفى العالم كله لشرح وجهة نظرها ولإقناع الكل 
بالحق المصرى يعد اقتناعهم بالكفاءة المصرية فى إدارة القناة. 

۳ يجب الاحتياط آثناء مؤتمرلندن ويعده وأن يتم التعاون إلى أقصى حد ممكن 
مع الاتحاد السوفيتى بشرط الاتدخل الأزمة الناشئة عن التاميم فى شباك 
العلاقات بين القوتين العظميين. 

؛ -ينيغى العمل على ألايصل مؤتمر لندن إلى أية قرارات بالإجماع بحيث 
لابصدر عنه فى النهابة شىء محدد. 

د يستحسن أن تعمل مصر بمساعدة أصدقائها على إطالة مدة المؤتمر لأقصى 
وقت ممكن فكسب الوقت عامل أساسى. 

5 -لابد أن تكون مصر على علم يومى بما يجرى فى المؤتمر. 


01۲ 


]۲[ 
فى لندن كان «أنتونى إيدن» فى حالة مخيفة من الغضب. 


ويجمع كل الذين عاشوا معه فى هذه الفترة سواء من وزرائه أو مساعديه أو 
سكرتاريته الخاصة _أن مقر رئاسة الوزراء لم يشهد فى تاريخه ما قدر له أن 
يشهده فى هذه الفترة من صواعق وعواصف. ولقد تراوحت آراء كثيرين منهم فى 
الأسياب التى دعت «إيدن» إلى التصرف على هذا النحو منذ المراحل المبكرة لأزمة 
السو ينين 

كان فيهم من عزاها إلى حقيقة أن «إيدن» وصل إلى رئاسة الوزارة منهكا 
ومستنفدا بعد أن قام «ونستون تشرسلء» بإذلاله وكسر كبريائه قبل أن يفسح له 
مكاته. 

وكان بينهم من يعزوها إلى أسباب ضعف حقيقية فى تركيب شخصية «إيدن»: 
فقد كان شكلا خاويا من أية قوة حقيقية أو إرادة أو كفاءة: وإنما كانت الأوضاع 
الحزبية والعائلية هى التى وضعته فى الصف المؤدى إلى رئاسة الوزارة بدفع 
التقاليد البريطانية الراسخة. 


© *©# 


وكان بينهم من عزاها إلى الكراهية التى استبدت به ضد «جمال عبد الناصر» ففى 
اللحظة التى ظن فيها أن آماله تحققت بدخول مقر رئيس الوزراء البريطانى ظهر له 
من المجهول فجأة هذا العدو العربى الذى أحرجه وكشقه أمام الدنيا بأسرها. 

ثم كان هناك بينهم من عزاها إلى شخصية زوجته الشابة «كلاريسا» ورغبته فى 
الظهور أمامها فى دور الزعيم الحازم والصارم الذى يقود المقادير التاريخية 
للشعب البريطانى على مستوى عمها «ونستون تشرشل إن لم يكن أفضل .)١(‏ 


Û 


)١(‏ تكشف يوميات «ويليام كلارك» المستشار الصحفى ل «إيدن» أكثر من غيرها من وثائق تلك الفترة عن 
الدور المدمر الذى لعبته «كلاريساء فى حياة «أنتونى» !! 
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ويجمع الكل أن «إيدن» فى هذه الفترة لم يكن يطيق معارضة لرأيه ولم يكن 
مستعدا لأن يسمع اسم «جمال عبد الناصر» وإنما كان يريد أن يسميه الجميع كما 
كان يسميه هو فى حديثه عنه بوصف «الطاغية» أو «الدكتاتور» . ويقدم المستشار 
الصحفى ل «إيدن» فى ذلك الوقت وهو «ويليام كلارك» نموذجا لذلك جرى حين قام 
السير «إدوارد بير دجِين» رئيس الخدمة العامة بمراجعة مإيدن» فى قرار كان يريد 
اتخاذه أثناء الأزمة , وفوجيء السير «إدوارد» برئيس الوزراء يقول له بالحرف : 
«حستا يا إذوارة إننى الوحية الى يهاول إتقاذهذا اليد عق انجونة من افخالكم 
الذين يدفعونها إلى الهوان.. مسكينة بريطانيا .. مسكينة بريطانياء. 


ولم يجد السير «إدوارد» ردا على رئيس الوزراء غير أن يقول له بالمرف : 
«رئيس الوزراء ... إننى أظن أنه يتعين عليك أن تفكر فيما قلت وأن تعاود الاتصال 
بى مرة أخرى» . ثم وضع سماعة التليفون. 

ويروى «هارولد ماكميلان» الذى كان وزيرا للخزانة مع «إيدن» أنه دخل عليه مرة 
فى المكتب المخصص لرئيس الوزراء بمبنى مجلس العموم وفوجئ ب «إيدن» يصرح 
فى وجهه قائلا : «إننى ساحطمه .. سادمره .. سوف آمحو كل اثر له فی هذه الدنیا» . 
وقال «ماكميلان» إنه لم يسأل «إيدن» عمن كان يقصده فقد عرف فورا أنه يتحدث عن 
«الكولونيل ناصر». 

وراح «إيدن» يركز على المقارنة بين «عبد الناصر» و«هتلر» ويعتبر أن تأميم قناة 
السويس يمكن أن يتحول إلى «ميونيخ أخرى: إذا لم يتم القضاء على «جمال 
عبدالناصر» . وتعود أن يكرر لكل من يقابله أنه هو الذى تصدى ل «تشمبرلين» 
رئيس الوزراء البريطائى سنة ١577‏ حينما رضخ «تشمبرلين» لابتزاز «هنلر» يعد 
احتلاله لتشيكوسلوفاكيا . ثم يضيف أنه لن يعيد تمثيل دور «تشميرلين». 


ويروى «ويليام كلارك» واقعة شهدها بنفسه فقد سمع «كلاريساء تقول لزوجها 
«إنك يا حبيبى سوق تذهب بالطيع لتتحدث إلى الرأى العام فى التليفزيون قبل أن 
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وبالفعل ذهب «إيدن» إلى استوديوهات التليفزيون البريطانى ليوجه خطابا للأمة 

يقول فى مقدمته «إن الكولونيل ناصر هو عدونا وليس الشعب المصرى». 
لا 

وفى وقت من الأوقات ناقش «جمال عبد الناصر» بطريقة جدية أن يذهب ينفسه 
إلى مؤتمر لندن وأن يحضره ليس كمتهم وإنما كممثل للآدعاء ضد الاستعمار 
والسيطرة. وبعد أن اطلع «جمال عبد الناصر» على خطاب «إيدن» ‏ فى التليفزيون 
قرر أفضلية عدم الذهاب» واكتفى بإرسال السيد «على صبرى» ليكون مراقبا عن 
كثب يجلس فى السفارة المصرية ويتصل بأعضاء الوفود المؤيدة لمصر ويرسل يوما 
بيوم إلى القاهرة تفاصيل ما يتلقاه منهم . 

وبدأ مؤتمر لندن جلساته فعلا يوم 1 ١‏ أغسطس واشتركت فيه : ١‏ دولة بحرية 
ونخيبت عنه مصر . 

كان رئيس الوفد السوفيتى فى المؤتمر هى «ديميترى شبيلوف» وزير الخارجية 
وكان رئيس الوفد الهندى هو وزير الخارجية «كريشنا مينون» وفيما بينهما تمكنا 
بالفعل من قيادة معركة سياسية من الطراز الأول داخل المؤتمر. 

كان رئيس المؤتمر بالتقاليد هو «سلوين لويد» رئيس وفد الدولة المضيفة . وأقترح 
«سلوين لويد» فى الجلسة الأولى أن يلتزم المؤتمر بلوائح العمل فى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وبأن يكون هناك تصويت بين أغلبية وأقلية. ورفض «شبيلوف» لأن 
عمل الأمم المتحدة يرتكز على مبادئ وميثاق معروف للجميع سلفاء وأما هنا فى 
مؤتمر لندن فإن الوضع مختلف. 

واقترح «سلوين لويد» أن يكون هناك متحدث رسمى عن المؤتمر يعطى الصحافة 
العالمية فكرة كل يوم عن مداولاته لآن الجلسات سرية. ورفض «كريشنا مينون» 
فكرة المتحدث الرسمى من أساسها يبمنطق أن الآراء سوف تتنوع وتتعدد وسوف 
يجد المتحدث الرسمى نفسه فى «أزمة توازن» وسط هذا التعدد واللاختلاف. ثم 
اتر اف | تاکان مطلويا أن يعرة «الراآض العام العالى تقاصيل ما مجرعيقي الور 
فلات ناساھ ہی سقط اقت رام اق یکو ن لمر شر ستعدتث ريسي واسد. 
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ثم تقدم «داللاس» بمشروع يؤّدى فى النهاية إلى تدويل قناهة السويس تحت أدعاء 
إبعادها عن سياسة أى يلد واحد,. كما ينص على إنشاء هيئّة للمنتفعين بقناة 
السويس تشرف على إدارتها وتتولى تحصيل رسوم المرور فيها . وفى مقابل 
مشروع «دالاس» تقدم الاتجاد السوفيتى بمشروع مضاد شاركت فى إعداده بعض 

وانقسم المؤتمر وطالت مناقشاته سبعة أيام متواصلة ثم طرح «سلوين لويد» 
مشروع «دالاس» للتصويت (على عكس ما تم التفاهم عليه من إجراءات) ونال ١8‏ 
صوتا وأصبح مشروع الأغليية. 

ثم اقترح «دالاس» أن يكلف الموؤتمر وفدا يمثل الأغلبية تشترك فيه وفود خمس 
دول يسافر إلى مصر لكى يعرض عليها مشروع الثمانى عشرة دوله ‏ لإدارة قناة 

وتقدم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باقتراح أسم «روبرت 


منزيس» رئيس وزراء أستراليا لكى يرأس بعثة الخمسة إلى مصر. 


[TJ] 


كانت الدول الخمس التى وقع عليها الاختيار لتكوين بعثة الأغليية إلى مصر هى 
الولايات المتحدة وأستراليا وإيران وأثيوبيا والسويد. 

وفى لندن أعلن «منزيس» رئيس وزراء أستراليا أنه اختار للجنته اسم «لجنة 
السويس» . وعقدت اللجنة اجتماعا لها يرئاسته أعلن يعده أنها سوف تقترح دعوة 
الرئيس «عبد الناصر» إلى لقائها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك أو فى مقرها 
الأوروبى فى جنيف. ورد «جمال عبد الناصر» من القاهرة ببيان أعلن فيه أن مصر 
ترفض مشروع الثمانية عشرالذى آذيع فى لندن جملة وتفصيلا لأن فكرة التدويل 
هى الأساس فيه وهى غيرمقبولة من مصرفى كل الأحوال. ثم أضاف 
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«جمال عبدالناصر» آنه «لن يقايل اللجنة خارج مصر» . وفهمت اللجنة من ذلك أن 
الرئيس المصرى على استعداد لمقايلتها فى القاهرة فأصدر «منزيس» بيانا فى لندن 
أبذى فية «استعذاد لجتته للسقر إلى القاقرة ذا طلب الركيسن عبن التاصبر ذُلك» ورذ 
القاس مو الق ار ااب ياو اقال قيه  3[‏ وطقي م جيء الجر إلا سراف 
يعطى تعليمات للسفارة المصرية فى لندن لأن تعطى لأعضاء اللجنة تأشيرات 
دخول إلى مصر إذا هم تقدموا إليها بجوازات سفرهم» . وقررت اللجنة أن تسافر 
إلى مصر. وعقب «جمال عبد الناصر» على هذا القرار من القاهرة «بانه يوافق على 
استقبال اللجنة فى القاهرة على أن يكون واضحا أن اجتماعه بأعضائها لايقيد مصر 
بأى شىء». 
0 

وقبل أن تصل اللجنة إلى مصر وقعت أزمات جانبية . فقد تدخلت الحكومة 
اوري اة ر اى ا لقره بار ميا اكع تداق ميض كاد سو يس اص و 
سو طيقل بحيو جذن سو اليو تان وإسباقية و اليرتقال بو إطائيا. 


و علقت الخ ارات امو یی م ۲۷ اقسا ھا قجظمت على شبكة حبس 
تعمل لحساب المخابرات البريطانية ويرأس هذه الشبكة «جيمس سوينبورن» نائب 
مدير وكالة الأنباء العربية. 

ثم ظهر أن هذه الشبكة تنسق عملها مع اثنين من سكرتيرى السفارة البريطانية 
وأن كليهما كان على اتصال ببعض الجهات فى مصر يحاولان إقناعها ‏ على أساس 
اتصالات جرت فى الخارج ‏ بترتيب مظاهرات فى شّوارع القاهرة مما يؤدى 
لإحداث أى شغب عام يعطى الانطباع باضطراب الأمور فى مصر. ) 
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ويوم 75 أغسطس أدلى الرئيس «أيزنهاور» بتصريح فى واشنطن تحدث فيه 
عن تدويل قناة السويس. واستدعى «جمال عبد الناصرء السفير الأمريكى فى 
القاهرة دهنرى بابرود» وأيلفه أسف الحكومة المصرية للتصريحات الصادرة عن 
الرئيس الأمريكى. وفى اليوم للتالى تراجع «أيزنهاور» جزئيًا فأعلن البيت الأبيض 
أن الرئيس لم يتحدث عن تدويل قناة السويس من حيث ملكيتها ولكثه تحدث عن 
التدويل من حيث استخداماتها طيقا لمعاهدة القسطنطينية ۱۸۸۸ التى منحت كثيرا 
من الدول حقوقا فى القناة وعليها. وأضاف تصريح «أيزنهاور» أن الولايات المتحدة 
ملتزمة بالحل السلمى للازمة». ظ 
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وفى يوم ٠١‏ أغسطس أعلنت بريطانيا رسميا عن نقل قوات فرنسية إلى قبرص 
لتعزيز القوات البريطانية فيها ولكى تكون الدولتان معا على أهبة الاستعداد 


وبضلال شيو الغسظس ةلس الفارقبة العمالية على ظمرورة اقبعوة موللين 
العموم برغم العطلة الصيفية إلى اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة فى الشرق الأوسط. 
وكانت المناقشات عاصقة. وكانت مسز «بانديت» شقيقة «نهرو» هى المندوب السامى 
للهند فى لندن وقتهاء وقد قالت لعدد من الشخصيات السياسية البارزة فى لندن 
أثناء عشاء أقامته لهم : «إن الكومنولث سوف يتحطم إذا موجمت مصر بالقوة لأن كل 
الدول الآسيوية وأولها الهند لن تبقى فيه إذا حدث عدوان على مصرء! .)١‏ وقد اعتمد 


)١(‏ ذهب اللورد «موتتباتن» (وهو عم الأمير «فيليب» زوج الملكة «اليزابيث» ويعتبر بمثابة أب روحى له) إلى 
مقابلة الملكة «اليزابيث» ملكة بريطانيا بوصفها رئيسة الكومنولث ورجاها أن تتدخل فى الازمة فهو 
بخبرته كآخر حاكم عام بريطانى للهند قبل الاستقلال يخشى أنه إذا خرجت الهند من الكومنولث فإن 
نظامه كله سوف يقع من الاساس! ) 
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«هيى جيتسكيل» زعيم حزب العمال البريطانى على ما سمعه منها حينما وقف يقول 
لرئيس الوزراء «إن الكراهية لم تعد تجعلك قادرا على تقدير خطورة ما تفعل. إننى 
مضطر أن أقول للمجلس مع الأسف أن رئيس وزراء المملكة المتحدة قد فقد صوايه وأن 
حماقاته سوف تقضى على الكومنولث». ورد عليه «إيدن» ب «أن زعيم المعارضة 
يتحدث فيما لا يعرف, وأكد أن الحكومة البريطانية على تشاور مستمر مع كل 
أعضاء الكومنولث». وصاحت مجموعة من العمال البريطانيين فى وجهه «كذاب.. 
كذاب» . ثم ألقى «إيدن» فى ختام المناقشة بيانا تعرض فيه لهيئة المنتفعين التى اقترح 
«دالااس» تشكيلها لإدارة القناة ضمن مشروعه للتدويل. وقال «إيدن» «إن هيئة 
المنتفعين سيكون لها الحق أن تشق طريقها بالقوة المسلحة إلى القناة وفيها». 

وفى اليوم التالى اضطر «دالاس» إلى توضيح تصوراته عن هيئة المنتفعين 
فأدلى بتصريح قال فيه «إنه لايتصور أن هيئة المنتفعين يمكن أن يكون لها حق شق 
طريقها بالقوة المسلحة إلى القناة وفيها». وأحس «إيدن» أن «دالاس» يسحب البساط 
من تحت قدميه»ء وقال وسط اجتماع عقد لمجلس الوزراء البريطانى «إن مشكلة 
فوستر (يعنى«دالاس» ) أنه منافق ومخادع وغشاشء فقد أضعف فكرة هيئة 
المنتفعين ‏ وهى فى الأصل فكرته ‏ قيل أن تولد وسلبها أى فاعلية أو مقدرة قبل أن 


بيدأ دورهاء ! 


المصل الرابيع 2 
حرمنى الثوم, 
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فى هذاالجو الملغم بالغيوم وصلت بعثة «منزيس» إلى القاهرة. ولم تكن 
تصريحات «روبرت منزيس» رئيس وزراء أستراليا مشجعة قبل وصوله إليها. كان 
«منزيس» من أعمدة الامبراطورية البريطانية وكان صديقا لدونستون تشرشل» 
ومقوبا متدركب] آنه كاق واصدا مق اعضبك الولس الخاس الملكةمركان س«دقهفي 
هذه الظروف أن يساعد الحكومة البريطانية و«إيدن» على هدف بإزالة» عبد الناصر 
فقد رآه من وجهة نظره عقبة على الطريق بين قلب الامبراطورية فى لندن وطرقها 
القصى فى أستراليا. 

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخشى وقوع صدام فورى بين العنف 
الاستعمارى ل «منزيس» والكبرياء الوطنى ل «جمال عبد الناصر». ولعلها أرادت 
تحاشيه على الأقل فى المرحلة الأولى فى مهمة البعثة فى مصر. وهكذا فإن «لوى 
هندرسون» ممثل الولايات التحدة فى البعثة وهو فى نفس الوقت وكيل وزارة 
الشامحية الأفركية طلب ورادروق السقير الأمريق فى القتافر 8 _القوكان على 
وشك مغادرة القاهرة بعد أيام قليلة أن يرتب له موعدا عاجلا مع الرئيس «جمال 
یکاش ر 

وقابله «جمال عبد الناصر» مساء يوم وصول البعثة مع «بايرود». وبدأ «لوى 
هندرسون» فقال للرئيس «إنه أراد أن يقابله مبكرا لكى يعطيه فكرة عن رئيس البعثة 
وعن مهمتها». ورد عليه الرئيس «عيد الناصر» بقوله «إنه يريد بالفعل أن يسمع 


٠‏ بام 


مايمكن أن يقوله له «هندرسون» وهو لا يخفى عليه أن انطباعه عن «منزيس» من 
بعيد سيئ للغاية. فلقد جاءتنا تصريحاته كلها من لندن تهديدا ووعيدا وأنا ببساطة 
لا أنوى أن أتفاوض فى جو من التهديد. إننى مستهد أن أناقش وأدرس وأتفهم 
ولكنى لست مستعدا لقبول «رجل يتصرف مثل بغل استرالى» يرسله «إيدن» لكى 
يخيفنى». ورد «هندرسونء» قائلا للرئيس «عبد الناصر» «إننى أرجوك يا سيادة 
الرئيس أن لا تقلق من «منزيس» وأؤكد لك أن كل عضو فى البعثة جاء إلى هنا بعقل 
مفتوح. وهم يريدون أن يؤدوا عملا ويريدون أن ينجحوا فيه «ومنزيس» وأحد منهم 
وشو یسا ایی روظان يقبفى أن يشدعك سقظر الطوول العريض فيو رجل 
له تاريخه وله شخصيته. وإذا أحس أن «إيدن» يستخدمه كساعى بريد لرفض المهمة 
واعتذر عنها. إنه سياسى وككل سياسى فهو يريد أن يصل بأى مسئولية يتولاها 
إلى نجاح يضيف إلى رصيده. وأؤكد لك أنه ليس قادما إلى مصر هذه المرة كممثل 
للامبراطورية البريطانية وإنما هو قادم كممثل لمجموعة من الدول المهتمة 
بالقناة»(١).‏ 
لا 


وصباح اليوم التالى ؟ سبتمير ١ 55 ١‏ استقبل الرئيس «جمال عبد الناصر» بعثة 
«منزيس» لأول مرة فى قصر القبة. وقد قصد أن يقايلهم فى مكتبه كزوار وليس 
کی قد ماناوت انت مکل قق جال غلی مده ورك مهه مسقا رصت ااه شی 
مقاعد لممثلى الدول الخمس المشتركة فى بعثة منزيس. 

وأراد «منزيس» فيما يبدو أن بلطف جو المقابلة ولعله عرف أو أحس بانطباع 
«جمال عبد الناصر» عنه. وقد بدأ فقال موجها كلامه للرئيس مإننى أعرفك يا سيدى 
الرئيس معرفة كاملة فقد عشت معك يومين كاملين». واستغرب «جمال عيد الناصر» 
واستطرد «منزيس» يقول «إنه آراد أن يدرس الزعيم اضر مباشرة وعن غير 
طريق التقارير والأوراق» ولهذا فقد طلب من هيئة الإذاعة البريطانية أن تعد له كل 


)١(‏ مذكرة عن تفاصيل الاجتماع مودعة فى أرشيف منشية البكرى. 


الأفلام التسجيلية والإخبارية التى تحتفظ بها عن الرئيس «عبد الناصر» وأعدت له 
هيئّة الإذاعة البريطانية بالفعل أفلاما تستغرق سبع ساعات. وكان فيها فيلم لخطاب 
تأميم شركة قناة السويس بأكمله. وأضاف «منزيس» أنه شاهد هذه الأقلام كلها 
لأنه كان يهمه أن يعرف كيف يتصرف «ناصر» وكيف يتحرك وكيف يتكلم وما هى 
اة طاق شس س خلال تقاءاقه الغامة مهها. «ممكةافائشى أعرقك يأ ص 
الرئيس أكثر مما تعرفنى» وعلى أية حال فإننى أتمنى أن نخرج من هذه الاجتماعات 
وقد عروتي كب السفانى قافو البداياسشي١ة.‏ 
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فى الجلسة الأولى جرى الحديث عن إجراءات العمل فى المياحثات بين اللجنه 
والرئيس. وتم الاتفاق على هذه الإجراءات ولم يحدث خلا ف إلا فى نقطة واحدة 
حين اقترح «منزيس» أن تكون هناك اجتماعات صباحية واجتماعات مسائية لكى 
تفرغ اللجنة من مهمتها فى أسرع وقت. وكان رد الرئيس «عبد الناصر» هو «أن 
شواغله الأخرى مع الأسف لا تسمح الا بعقد جلسة واحدة فى اليوم. فاللجنة فى 
مصر لديها مهمة واحدة وأما هو (أى الرئيس) فإن عليه مهام أخرى كثيرة 
خصوصا فى الأجواء المتوترة التى يثيرها «أصدقاؤكم« فى لندن». وقيل أن يخرج 
«منزيس» من الاجتماع الأول سلم للرئيس «جمال عبد الناصر» مذكرة من اللجنه 
لتحديد مهمتها على أساس مشروع ال ١8‏ فى لندن. 

وفى مساء ذلك اليوم أقام الرئيس «جمال عبد الناصر» لليعثة مأدبة عشاء فى 
قصر المنيل بالروضة. وحاول «منزيس؛ بكل الوسائل أثناء العشاء أن يبدو إنسانا 
مقبولا ولطيف المعشر وإلى درجة تجاوزت حدها فى بعض الأحيان. 

بدأ فور جلوسه على مائدة العشاء بجوار الرئيس «جمال عبد الناصر» فى قصر 
المنيل بقوله «إننى أعرف هذا القصر فقد حئت فيه مرات عديدة لمقابلة صاحيه الأمير 
محمد على» وكان رجلا عجوزا يعيش فى عالمه الخاص ولا يعرف عن حقائق الدنيا 
شيئًا لكنه كان رجلا لا بأس به». ثم لمح تمثالا نصفياً فى أحد الصالونات للخديو 


كاه 


«إسماعيل» ‏ جد الأمير «محمد على» ‏ فهر ول إلى التمثال وراح يتحسس كتلة رخامه 
الباردة وعاد ليقول للرئيس «لقد أردت أن أقدم احترامى للرجل الذى أتاح 
ل«ديلسيس» أن يبشق قناة السويس». 

زعت فا جس إلى ماكدة اتفقباء بجوار الرقيس وجمال عمد القاصبرة قال له سل 
تعرف يا سيدى الرئيس ماهى أحسن مواهبى؟ ثم أجاب عن سؤاله بانها «تقك 
الشخصيات... هل تريدنى أن أقلد لك «تشرشل» أو «جورج برنارد شو»؟» ولم 
ينتظر ردا وإنما راح يقلد «تشرشل» فى خطابه المشهور عن الحرب على الشواطىئى 
وفى كل قرية وفى كل بيتء وأنه ليس لديه ما يقدمه للشعب البريطانى غير العرق 
والدم والدموع. وبعد أن فرغ «منزيس» من تقليد «تشرشل» سأل «جمال 
عيد الناصر» عن رأيه فى المشهد الذى أداة أمامه. ورد «جمال عيد الناصر» ب «أن 
مشكلته أنه لم يسمع الأصل ليستطيع أن يحكم على التقليد». ولم ييأس «منزيس» 
وإنما قال «إن كليمى» ‏ زوجة «تشرشل» ‏ سمعتنى وأنا أقلد زوجها وأقسمت لى 
أا لا قحد قار قا سخ اسل و الىد 

كانت تلك كلها مجرد مقدمات» ثم جاءت لحظة الحقيقة والصدام فى الجلسة 
الثالثة» فقد تطرق الحديث إلى فكرة تدويل القناة بقصد فصلها عن سداسة أى دولة 
واحدة. وقال «عبد الناصر» «إن فصل القناة عن السياسة المصرية غير ممكن لأآن 
القناة فى أرض مصر وخاضعة للحكومة المصرية منذ إنشائهاء ولايمكن أن نفصلها 
عن سياسة الدولة التى تملكها إلا إذا فصلناها عن سيادة هذه الدولة. ثم لماذا لم يثر 
هذا الموضوع قبل الآنء ولماذا لم يثر أيام وجود شركة قناة السويس مع أن القناة لم 
تكن خاضعة لسيادة هذه الشركة». وعقب «منزيس» بقوله «إن الغرض هو إزالة 
التوتر الحادث فعلا وإن هذا الموضوع أثير فعلا وهذه حقيقة واقعة ولذلك يجب 
إيجاد حل له». ورد الرئيس «جمال عبد الناصر» ب«أن إيجاد حل رغم إرادة الشعب 
المصرى غير عملىء ولذلك فإن المشاكل ستبدا فعلا إذا فرضنا هذا الحل على الشعب 
المصرى». 

ومال «منزيس» على المكتب الذى كان يجلس أمامه فى مواجهة الرئيس 
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«عبد الناصر» وركز نظره عليه وقال له «إن عدم الوصول إلى اتفاق هو الذى 
سيكون بداية المشاكل». 

كانت نبرة التهديد واضحة ومد «جمال عبد الناصر» يده فأغلق ملفا كان مفتوحا 
أمامه وقال ل «منزيس»: «إذا قبلت وجهة نظركم فسوف تبداً المشاكل من الشعب 
المصرىء وإذا لم أقبلها فسوف تبدأ المشاكل من جانبكم وهكذا يظهر لى أننا سنواجه 
مشاكل فى كل الأحوالء وإذا كان ذلك فلنواجهها من الآن ونحن مستعدون لمواجهتها. 
إننى قبلت التحدث معكم فى مفاوضات حرة فإذا أحسست بالتهديد فإن واجبى 
بعتم متي أن اتپ وواه 

وتكهرب جو الاجتماع وحاول «منزيس» أن يوضح أنه لم يقصد أى تهديد 
وتبارى بقية أعضاء البعثة كل منهم ينأى بنفسه عن مظنة أى تهديد. وظلت بعكة 
«مذؤسسن» فى القاهرة إلى يوم 9 سبتمين ولم يكن هتاك حل ققد كائت الهوة شأسعة 
بين المطالب والغايات('). ۱ 


[Yj 


أثناء وجود لجنة «منزيس» فى مصر ذهب الجنرال «ستوكويل» القائد المعين 
لخطة الغزو إلى مقابلة مع رئيس الوزراء «أنتونى إيدن» وعرض عليه آخر تفاصيل 
الإعداد للخطة. ومن ناحيته فإن «إيدن» أخطر الجنرال «ستوكويل» بآخر القرارات 
فى عملية الإعداد السياسى للغزى وبينها : 

© إن فرنسا سوف تكون فيها شريكا على قدم المساواة:ء وأن النظير الفرنسى 
للجنرال «ستوكويل» سوف يكون الأميرال «بارجو» الفرنسى وتحته الجنرال 
«يوفر» قائدا للعمليات البرية بعد الإنزال. كما أو الجترال اليريطانى «كيتلى» سوف 
يكون هو القائد العام لقوات الحلفاء المشتركة؛ فى حين يتولى الجنرال «ستوكويل» 
قيادة الميدان (أصبح اسم الخطة «155ع1/10516]6» «الفرسان» بدلا من «الفارس»). 
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© ثم طلب «إيدن» إلى «ستوكويل» تأجيل موعد يوم الغزو من © ١‏ سبتمبر إلى يوم 
آخر حتى تكون نتائج بعثة «منزيس» فى القاهرة قد اتضحت وظهرت أمام العالم. 

© إنه سوف يقرر الموعد الجديد لبدء العمليات بالتشاور مع رئيس الوزراء 
الفرنسى «جى موليه» الذى يتوقع زيارة منه حتى يبحثا معا النتائج المترتبة على 
بعثة «منزيس» للقاهرة. 

رع أشار «إبدن» إلى أنه سوف يطلب من رئاسة الأركان إعادة درأسة خطة الغزو 
لأن «أصدقاءنا الفرنسيين يرون أن يكون المجهود الرئيسى لعملياتنا العسكرية 
المشتركة موجها إلى بور سعيد وليس الإسكندرية ما دام هدفنا هو قناة السويس». 
(كانت شركة قناة السويس قد نجحت فى إقناع الحكومة الفرنسية بإعطاء الأولوية 
للسيطرة على منطقة القناة» وإلا فإن مرافق القناة قد تتعرض للتخريب فى اللحظة 
التى يبدا فيها الغزو من اتجاه الإسكندرية). 

لا 

وأثناء وجود بعثة «منزيس» بالقاهرة قررت وزارة الدفاع الفرنسية أن تخطر 
إسرائيل بعملية «الفرسان» التى تخطط لها بالتعاون مع بريطانيا. وأبرق الملحق 
العسكرى الإسرائیلی فی باریس إلى الجنرال «موشى ديان» رئيس أركان الحرب 
الإسراثيلى يقول له «إن الفرنسيين يفكرون فى دعوة إسرائيل للاشتراك فى الحملة 
بعد بدايتها بأسبوع(١).‏ 

وفى يوم /ا سبتمبر وكان «منزيس» لا يزال فى القاهرة اجتمع الأميرال «بارجو» 
القائد الفرنسى لعملية الغزو مع الجنرال «مائير أميت» رئيس المخايرات العسكرية 
الإسرائيلية ليسأله فى نقطة محددة: 

«هل يمكن للطائرات الفرئسية أن تستخدم مطارات إسرائيل فى عملياتها ضد 
مصر؟». 


(١)يوميات‏ «بيريز» صفحة ؟1, ويوميات «ديان» صفحة ۰ 


هماه 


ورد «مائير أميت» ب «أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسى وأنه سوف يرجع إلى 
المقومك.. ظ 

وفى يوم ١4‏ سبتمبر كان «شيمون بيريز» فى باريس لاجتماع رتب له مع 
«برجيس مانورى» وزير الهفاع الفرنسىء وقال له «مانورى» إن «فرنسا تدعو إلى 
عمل عسكرى عاجل ضد «جمال عبد الناصره مع أخذ الموقف فى شمال أفريقيا فى 
الحسبان(١)‏ ولكن حلفاءنا الإنجليز يرون أهمية التحضير السياسى قبل بدء العمل 
العسكرى وهم يرون أن ذلك قد يستغرق قرابة شهرين». ثم توجه «مانورى» 
بيسؤال صريح إلى «بيريز»: «أرجوك أن تحدثنى عما يدور فى أذهانكم بدقة». 
وأجاب «بيريز» ب «أنه مضطر للرجوع إلى «بن جوريون» ليعطى إجابة دقيقة». 

ويعد يومين رد «بن جوريون» ب «أنه مستعد للتعاون سياسيا وعسكريا مع 
فرنسا بهدف شن حرب على مصر وهو لايوافق على فكرة البريطانيين بالتأجيل 
قرابة شهرين بغية استكمال الاستعداد السياسىء وبشكل ما فإنه لايثق فى «إيدن» 
ولايظن أن فى استطاعته اتخاذ قرار نهائى لآن مصالح بريطائيا مع العرب 
متشايكة». 

لا 

وصل «منزيس» إلى لندن عائداً من القاهرة يوم ۹ سبتمبر واجتمع مع «إيدن» فى 
اليوم التالى وأعطاه صورة مفصلة لمحادثاته فى القاهرة مؤداها «أن ناصر لن 
يتراجع عن موقفه ولن يغير فكره إلا إذا أرغم على ذلك بالقوة». 

ويوم ١١‏ سبتمبر طار «جى موليه» رئيس وزراء فرنسا إلى لندن ليبحث مع 
«إيدن» خطوتهم التالية. وكان قرارهم الأول أن يطليوا إلى شركة قناة السويس 
سحب مرشديها من العمل فى القناة لكى يتعطل سير الملاحة قيهاء ويكون ذلك 
مبررا لإطلاق قوات الغزو. 


)١(‏ فى ذلك الوقت كان الفرنسيون يحضرون لعملية خطف قادة الكورة الجزائرية ويتوقعون همجوما 
شاملا من قوات الثوار على قواتهم. 
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وانسحب مغظم المرشذين الآأجائب من عملهم يوم 6 ١‏ سبتمبر. ثم كانث المفاجأة 
أن سير الملاحة فى القناة لم يتوقف وإنما استمر على حاله الطبيعى» وكأنه لم يحدث 
شىء فقد كانت مصر مستعدة لهذا الاحتمال وجاهزة له» فقد تمكنت الإدارة 
المصرية للقناة خلال الأسابيع السابقة من استعارة عدد من ضباط البحرية المصرية 
دريتهم بسرعة على عملية الإرشاد: كما استقدمت عددا من الضباط البحريين 
تعاقدت معهم بصفة شخصية من اليونان وإيطاليا وإسبانيا. 


وهشكذا طاشت ضربة «إيدن» و «جى موليه» قى الهواء. 
لآ 


كان «أيزنهاور» فى واشنطن يتابع التطورات وقد أخطرته المخابرات المركزية 
الأمريكية بخطة «إيدن» و «جى موليه» لسحب المرشدين. وكان تعليق «أيزتهاوره» ‏ 
طبقا لأوراقه الخاصة أن «إيدن» يتصرف بحماقة تتزايد مع كل يومء وأن العالم قد 
يلوس هو [13 تعظلية |للآبط#قى #88 السو يس سيب س ارش ین الآ جاه 
العمل فيهاء». وكتب إلى «إيدن» قى ذلك اليوم رسالة يقول فيها مإن الاجراء الذى 
تدعون إليه مكشوف وبدلا من أن يحرج موقف «ناصر» فإنى أخشى أن يؤدى إلى 
إحراجكم. وإذا كان من رأيكم أن يكون توقف الملاحة فى قناة السويس مقدمة لعمل 
عسكرى فإنى أود أن أقول لكم بصراحة إن الرأى العام الأمريكى لن يحبذ استعمال 
أأقوة قى :ةا القترق لفقل إثفى ساؤلت ارس 271 الوسيلة للقلاض من «كاصسر كرد 
فتح الباب لقلاقل كبيرة فى المنطقة يستفيد متها الاتحاد السوفيتى ‏ هى عزل 
قاض رشن العام الحو بي قم اق اف انها روسان لقا اس دق اسفى اة 
الأوسط وهم مثلنا يرون أن «ناصر» أصيح أكبر من اللازم وهم مثلنا أصبحوا 
مقتنعين بأهمية قصه إلى حجمه الطبيعىء(١).‏ 

ثم تلقى «أيزنهاور» بعد ساعات أنياء انسحاب المرشدين الأجانب من قناة 
السويس. وواقى جعيه] سنن القوى أن حر الا فى الاچ تین سدرها لماي 


)١(‏ مجموعة أوراق «أيزنهاور» ‏ الجزء الرابع. 


وكان تعليقه ‏ طيقا لرواية «شيرمان آدامن» مسأعده السياسى فى البيت الأسض ‏ هو 
قوله « لادد أن سلج أن ادن ال «...» هذا زعيم حقدقى لدىه الأعصاب ولدىه الكفاءة». 
ثم أضاف «الخسارة الحقيقية أنه لايقف فى صفذناء بينما نجد فى صفنا قطعة 
ضخمة من اللحم اسمها سعود»('). 
Û‏ 

وعاد «جى موليه» من لندن بعد اجتماعه مع «إيدن» وعقد اجتماعا مجلس الوزراء 
الفرنسى يوم ۲۲ سبتمبر عرض عليه آخر تفاصيل الموقف بما فيه فشل الخطة التى 
كانت مترتبة على سحب المرشدين الأجانب وإحساس الإنجليز أن نجاح المصريين 
فى تسيير حركة الملاحة فى القناة قد أفسد العذر المباشر الذى كان يمكن أن تستند 
ینای عرو اتقو رس الس ر کاو اقی اسه علي الیگ ان قرخا لا کا اج 
الفرنسية ‏ اليريطانية قد تتعرض للتجميد. وقرر مجلس الوزراء فى هذه الجلسة 
لاقتراح «یںن حورنون» الأ خبر. 

فى كفس اليو م طلبت الستكوسة الغ السية رس مواامن.السكوسة الإنسيراقيلية زان 
وفد على مستوى عال إلى باريس لمناقشة خطة التعاون بين البلدين. 

وطار إلى باريس وفد يرأسه «شيمون بيريز» وقرر «جى موليه» أن يكون وزير 
دفاعه «مانورى» هو المفاوض الفرنسى. 

ويورد تقرير الدكتور «مايكل بريشر»ه صفحة من محاضر جلسات اجتماع 
«بيريز ماتورى» دار فيها الحديث على التحو الثالى: 

بيريز: أريد أن أوضح لكم أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالتعاون معكم يعنى 
مشاركة كاملة على قدم المساواأة. 


)١(‏ مجموعة أوراق «أيزنهاور» ‏ الجزء الرايع. 
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مانورى: «لم يخطر ببالنا لحظة شىء خلاف ذلك». 

بيريز: دولكن ما هو الحال بالنسبة للبريطانيين وهم شركاؤكم»؟ 

مانورى : «نعتقد أنهم فى النهاية سوف يقبلون فإن «كريستيان بينو»ه عندما ظهر 
له تردد «إبدن» فى لندن (أثناء وجوده مع «موليه») قال ل «إبيدن» فى وجهه «بندی أنه 
ليس أمامنا خيار إلا أن نتعاون مع الإسرائيليين يدا بيد». وكان رد «إيدن» عليه 
«بشرط ألا يضروا بالأردنيين» ‏ وهكذا نستطيع أن نستنتج أن الإنجليز لن يكون 
لديهم اعتراض جدی». ) 

بدريز :إن القلق ساورتنا إزاء موقف الولانات المتحدة». 

مانورى: «إن فرنسا لديها وسائلها». 

بدرير: «دوماذا عن الاتحاد السوفيتى ؟». 

ماتورى: «إن معلوماتنا فى هذه النقطة ليست كافية». 

لا 

وعاد «شيمون بيريزه» إلى تل أبيب وقدم تقريرا عن مباحثاته فى باريس إلى «بن 
جوريون». واجتمعت الوزارة الإسرائيلية يوم © " سبتمبر وقدم «ديفيد بن 
جوريون» الموضوع لمجلس الوزراء على النحو التالى(١):‏ 

«إن أمامذا قراراً إستراتيجيا ربما كان أخطر قرار مثل تاسيس الدولة» ومن رأيى 
قبوله فإن فرصة تعاوننا مع دولة كبرى مثل فرنسا لن تتاح لذا مرة أخرى». 

ووافق مجلس الوزراء ثم تشكل وفد للمفاوضات الكاملة مع فرنسا مكون من 
«موشی دىان» و«شىمون بدرين» و«جولدا مائير» و«موشى كارميل». 


«سان جيرمان» يوم ٠‏ ؟ سبتميرء وكان الوقد مكونا من وزير الخارجية «كريستيان 


.١1551ريمتبس محضر مجلس الوزراء الإسراثيلى يوم © ؟‎ )١( 


بنثوق» والجنرال «شال» قائد الطيران الفرنسى و«توماس آبل» مدير وزارة الدفاع 
القرتسية, رالقولونيل ماري ماتجاءالسكرقير السيكرج لوزير البفاع. 
ودارت المفاوضات يسهولة ويسرء فقد كان الاتفاق كاملا بين الطرفين: وتقدمت 
«جولدا مائير» بثلاثة أسكلة حخساسة : 
١١‏ كيف يكون رد فعل البريطانى إزاء عملية فرنسية إسرائيلية مشتركة؟ 
"كيف يمكن أن تتصرق الولايات المتحدة؟ 
؟ كيف يمكن أن يتصرف الاتحاد السوفيتى ؟» 
وكان على «كريستيان بينو» أن يرد على تلك الأسئلة. وكانت ردوده كما يلى: 
ۍ ١-بريطانيا:‏ سوف تؤيد أى إجراء يتخذ ضد «جمال عبد الناصر». 
 "‏ الولايات المتحدة: لا تستطيع أن تفعل شيئا لأنها مستغرقة فى انتخابات 
الانتخايات هو الثلاناء ١‏ توفمير). 
مباشرةوإلا أدى تلك إلى مواجهةالولايات التحدة. 
وتقدم الوفد الإسرائيلى فى نهاية الجلسة بقائمة طويلة من الطلبات العسكرية. 
وعاد الوفد الإسرائيلى إلى تل أبيت وأصدر الجنرال «ديان» أمرا إنذاريا إلى القيادة 


" أكتوير 5201 .١‏ 
Û‏ 
كان «إيدن» فى لندن لا يزال يحاول تمهيد الجو السياسى بعد أن فشلت عملية 


اهاي لر دمح الاحاتيسن 813 السوسي 
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وتوصل بالاتفاق مع «دالاس» إلى أنه قد يكون من المناسب دعوة مؤتمر لندن إلى 
الاجتماع مرة ثانية لكى يسمع تقرير لجنة «منزيس» التى أوفدها إلى مصر. 
واجتمع مؤتمر لندن فعلا يوم 65 سيتمبرء ثم أنهى أعماله بثلاثة بيانات: 
الاتصال المباشر مع مصر لم ينجح كما أثبت فشل بعثة «منزيس». 
الجياج بللشى فى تاليف عيذ نل اتقمين بقذالا السريس قتصل يمسر يوتتةأوض 
معها إذا أمكن. 
٣‏ ۔ بيان برغية الولابات المتحدة فى الانضمام إلى هيئة المنتفعين . 
وسجل «كريستيان بينوه فى المؤتمر رسمياً أن «فرنسا ترى أن مؤتمر لندن 
الثانى قد تصرف على نحو يؤدى إلى تمييع الموقفء وكل ما نجح فيه هو أن يعطى 
فرصة للكولونيل «ناصر» ليكسب وقتا جديدا وأرضا إضافية». 


وكان «بينو» يعرف بالطبع ما جرى ويجرى فى باريس فى هذه الفترة. 


[1 


فى القاهرة كان «جمال عبد الناصر» يواصل تدعيم الجبهة المؤيدة لمصرء وكتب 
إلى «نهرو» يبلغه بتفاصيل محادثاته مع «منزيس» ويستطلع رأيه فى الخطوات 
التى يمكن أن يقوم بهافى الآيام القادمة. وقال ل «نهرو» فى خطابه إنه يريد 
مشاورته فى فكرة تدرس الآن فى القاهرة بتوجيه نداء إلى مجلس الأمن يطلب 
إليه بحث التهديدات والتحركات العسكرية البريطانية ‏ الفزنسية. 
0 


كان «جمال عبد الناصر» مهتما بموقف المملكة العربية السعودية على وجه 


كان الملك «سعود» فى البداية قد كتب إلى «جمال عبد الناصر» يؤيد قراره 
التاريخى بتأميم قناة السويس. 

ويعد أن بدأت التهديدات والتظاهرات المسلحة ضد مصر ‏ ساورت الملك مشاعر 
خوف فبعث إلى القاهرة برقية جاء فى مقدمتها : 

«حالا أبلغوا الرئيس جمال عبد الناصر أن موقف الدول الغربية وبالأأاخص 
بريطانيا وفرنسا من مصر قد أزعجنى وأقلقنى وحرمنى النوء(') 


وبعد أيام بعث الملك إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» بصورة من تقرير قدمه إليه 
الآفيروقيصل»وزو القارجية عن تفتاأصيق الآقص الآت التى قامت يها الملكة 
العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية:؛ بما فى ذلك رسالة تلقاها الأمير 
تفنضل» من قدالاسن:(5): 


ثم تلقى «جمال عبد الناصر» رسالة من الملك «سعود» قدمها السفير السعودى 
فى القاهرة للسيد «على صيرى» مدير مكتب الرئيس «عبد الناصرء كان عنوانها كما 
يلى: «برقية(") ملكية مستعجلة للغاية». وفى هذه البرقية كان الملك «سعود» يقترح 
أن يقوم بدور الوسيط بين الولايات المتحدة ومصر. وقال الملك فى نهاية رسالته 
«فإن تجحنا فى العمل فهو المطلوب لأآن المقصد من ذلك هو مواصلة السعى وجعل 
الباب مفتوحًا حتى نصل إلى ما نرجوه». 

وأحس «عبد الناصر» بشىء من القلق من هذه البرقية. فقد كان طول الوقت على 
علم بالمحاولات الأمريكية التى تبذل للتفريق بين مصر والسعودية. وها هو الملك 


)١(‏ النص الكامل لبرقية الملك «سعوده إلى الرئيس «جمال عبد الناصرء منشور فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم .)١74(‏ 

(؟) رسالة الملك «سعودء المتضمنة تقرير الأمير «فيصل» منشورة بكاملها فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب 
تحت رقم(140). . 

(؟) نص اليرقية «الملكية» من «سعود» إلى الرئيس «عبد الناصرء منشورة بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم (59 .)١‏ 


كمه 


«سعود» يتصرف على نحو قد يوحى بأنه على وشك أن يتحول من حليف إلى 
وسيط. ظ 

وكتب إلى الملك «سعود» يقترح عليه ضرورة عقد اجتماع بينهما بعد كل ما جرى 

وفی يوم ۲۲ سبتمبر طار «جمال عبد الناصر» إلى مطار «الظهران» فقد اقترح الملك 
أكون الاجتماع فى «الدمام» عاصمة المنطقة الشرقيةء ولعله أراد أن يكون الاجتماع 
بعيدا عن المدن الكبرى فى السعودية كجدة أو الرياض أو غيرهما من مواقع التجمعات 
السكاقية ابيرق سس لا تقول يار مجسال تبه القامسن »الى ساق 3 راق ة2 
كبرى فى مذاع تحماس والععية السيظر على العالم اتعريى کله 

لا 


وعقد أول اجتماع بين الاثنين فى حضور الأمير «فيصلء» وعدد من الأمراء 
السعوديين» وفى حضور الوقد المصرى الذى كان يرافق الرئيسء: واستمر الاجتماع 
أكثر من ثلاث ساعات:. جرى خلالها استعراض حوانب الأزمة برمتها. 

لكن وصول «جمال عبد الناصر» إلى «الدمام» تحول رغم كل شىء إلى مظاهرة 
جماهيرية لم تشهد لها السعودية مثيلاً. فقد زحفت جماهير غفيرة من كل أرجاء 
المملكةء كما توجهت قبائل بقضها وقضيضها إلى«الدمام» للترحيب يرجل أصبح 
رمرًا لنضال أمة بأسرها. 

وأحس «جمال عيد الناصر» بالحرج فقد وقعت مشاهد يمكن أن تؤدى إلى 
حساسيات إنسانية لا سبيل إلى دفعها. ففى لحظة من اللحظات كان على الملك 
«سعود» وولى عهده الأمير «فيصل» أن يشتركا مع الحرس المدنى بأيديهما فى صد 
الجماهير التى كانت تندفع كالسيل تريد أن تلمس «جمال عبد الناصر» شخصيًا. 

وانتقلت المحادثات إلى داخل أسوار القصر الأحمر مقر الملك «سعود» فى 
الرياضء واقترح «جمال عبد الناصر» أن يعقد مع الملك جلسة ثنائية لا يحضرها غير 
الأمير «فيصل» لأته بريدها جلسة «مكاشفة» تتحخدث فيها القلوب: 


وبعد لأى وتلعثم وعبارات تيدأ ثم لا تكتمل أى يستهلها «سعود» ويستكملها 
«فيصل» استطاع «جمال عبد الناصر» أن يفهم بطريق غير مباشر أحيانا 
وبالاستنتاج أحيائا أخرى أن الملك لديه أسباب لخصها جمال عبد الناصر بعد ذلك 

فيما يلى : 

١‏ -« أن الملك عاتب لأنه فوجيى: بقرار تأميم شركة قناة السويس وكان من حقه أن 
يعرف مسيقا قيل إعلان القرار كاخ وصديق». 

" -« أن الملك متخوف من أن اللجوء إلى التأميم خطر بعد تجرية «مصدق» وهذا 
الخطر لايقتصر على مصر وحدها لأن ما يصيبها ‏ لاسمح الله يصيينا جمبعا». 

“"' - «أن الملك قلق من أن تأميم قناة السويس قد يطرح فى أذهان الناس فكرة تأميم 
البترول العربى وهذا فوق طاقاتنا واحتمالتا». 

5 -«أن الملك يشعر أن عملية التأميم وما صاحبها من التعيئة النفسية فى العالم 
العريى قد خلقت حوا مشحونا لدى «العامة» و «البسطاء» من الناس وهذا مصدر 
خطر». 

5 -«أن الملك يشعر أن الحملة النفسية التى صاحيت التأميم اقتضت تركير الهجوم 
على حلف يغدادء وفى التركيز على حلف يغداد فإن الحملة ضغطت يشدة على 
دور الملوك الهاشميينء ثم إن الكلام عن الملوك الهاشميين تجاوز حده فى بعض 
الأحيان فوصل رذاذه إلى الملوك جميعا بدون استثناء أو تمييز و «سبادة الأخ 
يرى أن نظام الحكم فى السعودية ملكىء وأى حملة عامة على الملوك تسىء 
إليه». 
وحين فرغ الملك بمساعدة الأمير «فيصل» مما لديه كان أول تعليق ل «جمال 

الشقيق مع شقيقه. ثم راح يرد على مخاوف الملك وشكوكه واحدة بعد واحدة لافنا 

النظر إلى أنه يعرف أن الهدف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية هو الوقيعة بين 


مصر والسعودية وبينه وبين الملك مسعود» شخصياًء وأنه يعرف مع الأسف ‏ أن 


oA 


عقاف قى اليه اشفى ال سر فة تا مه اليم الولآيات الكسذودراتها تستم 
كثيرا إلى رجال من أمثال «تيرى ديوس» (رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» التى 
تحتكر البترول السهعودى) ومن أمثال «كيرميت روزفلت» الذى نعرفه جيدا فى 
مصر . 

ثم اقترح «جمال عبد الناصر» ضرورة إيجاد تنسيق أكبر بينه وبين الملك 
وتشاور مبكر فى كل الأمور ومصارحة مستمرة تكشف محاولات الوقيعة أولا 


Ê 


باول. 
لا 
وفى هذه الفترة الحافلة من تاريخ العالم العربى كان حلف يغداد ‏ باشتراك 
العراق وفى عاصمته ‏ مشغولاً يدراسة خطة عسكرية لتدمير القوات السوفييتية فى 
حالة حرب عالمية, كما أن اللجنة السياسية التابعة له كان تضع خطة كاملة 
لاستغلال موسيم الحج القادم للقيام بدعاية ضد الشيوعية تركز بالذات على الحجاج 
القادمين من سوريا ومصر واليمن. 
السياسيين»1١)‏ من دول الحلف ‏ تركيا وإيران والعراق وباكستان. وتعد لهم 
برنامج تدريب يمكنهم من القيام بالمهمة شرط أن لا يظهر أنهم رسل موفدون من 
حلقف بغداد ويأمواله. 
لا 
وفى يوم 5 أكتوبر تقدمت بريطانيا وفرنسا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد 
مصر تقوم على أساس أن مصر استولت تعسفا على قناة السويس» خرقا 
للاتفاقيات الدولية مما يعرض حرية الملاحة فى هذا الممر الحيوىئ البحرى لأخطار 


داأهمة. 


)١(‏ التعليمات المعطاة لهؤلاء الحجاج ‏ وهى أيضا وثيقة تم العثور عليها ضمن الوثائق السرية للحلف بعد 
سقوطه ‏ منشورة بنصها فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (/717 .)١‏ 


OA oO 


ومن واشنطن بعث الدكتور «أحمد حسين» بتقرير يقول فيه إن «أحد كبار 
دبلوماسيى السفارة المصرية فى واشنطن كان يتحدث مع مسئول من وزارة 
المصرى: «لننتظر ما تجىء به الحوادث فى الأسبوع القادم». وكان رف المسكول 
الأمريكى عليه هو قوله: «فى الأسبوع القادم لن توجد مصر».» 
لا 
وفى يوم "١‏ أكتوير كانت هناك خطتان جاهزتان لغزو مصر: 
© صرشيث لجتة التقطيظ الشركب ب الاس واقليرة خط اما وآفى علبي آمين 
جوريون» و «موليه» لهجوم ضد مصر يبدأ بعملية خداع على الجبهة الأردنية 
لجرد تحويل الأنظار. وفيما الكل منشغل بالأردن ينطلق الهجوم على مصر 
وتكون البداية فيه ضربة جوية ضد سلاح الطيران المصرى. 
8© عرضت لجنة التخطط اليريطانية . الفرنسية خطة «الفرسان» «۲8عع)e «Musk‏ 
المعدلة, وكانت البداية فيها أيضًا ضرية جوية ضد سلاح الطيران المصرى. 
وشعر «والتر مونكتون» وزير الدفاع البريطانى أن الأمور سائرة فى طريق 
لا يرضى به فقدم استقالته إلى «أنتونى إيدن» وأعلنت يوه ١٠ ١‏ أكتوير. 


المصل الخامس 
معركه الأمم المتحده 


[1] 
وانتقلت بؤرة الحوادث مؤقتا إلى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بعد أن قدمت 
كل من بريطانيا وفرنسا شكوى ضد مصر بسبب تأميمها لقناة السويس وردت 
مصر بشكوى مقايلة ضد الدولتين على أساس أنهما تهددانها بالعدوان المسلح لأنها 
مارست حقوق سيادتها وأممت شركة تجارية. 
ولم يكن أحد يعرف على وجه القطع كيف يكون مسار المناقشات ولا ما هو 
بالتأكيد لا تتبع خطوط الحرب الباردة التقليدية» فالغرب ليس طرقا واحداء وليس 
بكامله واققا فى صف واحد» والعالم الثالث مختلف» بل إن العالم العربى ذاته 
معسكران أو ثلاثة . 
o‏ 
واستعدادا للمعركة المنتظرة فى مجلس الأمن توصل «جمال عبد الناصر» إلى 
نتيجة مؤداها أن جبهة المعركة القادمة فى مجلس الأمن سوف تكون جبهة واسعة 
بل إنها قد تصبح أكثر اتساعا من قاعة اجتماعات مجلس الأمن نفسه. وهكذا قرر: 
© أن يتولى الدكتوره محمود فوزى» وزير الخارجية بنفسه تمثيل مصر قى 
مناقشات مجلس الأمن وفى الاتصالات السياسية التى سوف تجرى بالتأكيد 
فى قاعاته وكواليسه. 


OAY 


© أن يسافر السيد «على صبرى » إلى نيويورك لكى يكون مسئولاً عن الاتصال بين 


© أن يسافر الدكتور «حلمى بهجت بدوى» رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس 
الجديدة إلى الولايات الملتحدة لكى يقوم بمهمة موازية لمناقشات مجلس الآمن 
غرضهاإجراء لقاءات مع دوائر شركات الملاحة والبنوك لطمأنتها إلى خطط 
مصر المستقبلية بالنسبة لقناة السويس ومشروعات توسيعها وزيادة كفاءتها. 
وكان على أن أسافر أنا الآخر إلى نيويورك للاتصال بالصحافة الأمريكية 
والعالمية المهتمة بالأزمة. 


لا 


وقبل أن تنعقد الجلسة الأولى تلقت القاهرة برقيتين(') من السفير «عمر لطفى» 
ادر ي السرس الفاق في الاس اة 
0 البرقية الأولى: تحدث فيها عن مقابلة بينه وبين «كابوت لودج» المندوب الأمريكى 
الدائم بالأمم المتحدة قال له خلالها «أنه لا يعرف كيف يتصرف فى مجلس الأمن 
لآن وزير الخارجية «دالاس» فوجئ على ما يبدو بالشكوى البريطانية الفرنسية 
ضد مصر ولم يرسل له أية تعليمات حتى هذه اللحظة». 


0 والبرقية الثانية: يقول فيها «أن السفير «جلال عبده» المندوب الإيرانى فى مجلس 
الأمن أبلغه حيرته»ء فقد سمع أن فرنسا قررت أن تترك رئاسة جلسات مجلس 
الأمن فى هذه الدورة لإيران. كان الدور على فرنسا وفقا للترتيب الطبيعى لكن 
فرنسا وقد تحولت إلى دولة شاكية فى الدورة تنازلت ‏ وفقا للقواعد ‏ عن رئاسة 
الدورة للدولة التى تليها فى الترتيب وكانت إيران والسفير «جلال عبده» 
لا يتصور إنسانيا أنه يستطيع أن يرأس جلسة ‏ يحتفظ فيها بحياده كرئيس ‏ 


3 نص برقيات «عمر لطفى» من مجلس الأمن منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام (1؛]‎ )١( 
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اکان مو ضبوعها يكض يله إلسلاسا كبير | مكل مسى؟والك 4 #اندفى الوت 
نفسه يشعر بضغوط عليه من طهران وهو يطلب أن تتصل القاهرة إذا كان ذلك 
ممكتا. والعاصمة الإبرائية وتطلي إليها رسمياكايية موقفياي. 


لأ 


ووصل الدكتور «محمد فوزى» إلى نيويورك وتوجه على الفور لمقابلة!١)‏ «داج 
ممرشولم السگرقير العام الام لته ولم یگن مسر شیف اتر افق راجا کان 
قلق الها سو الو قف او در سي لخن هان موو سو الس قال 3 قوت 
«إننى على اتصال مستمر ب «جوريون» وقد بدأت أرى شعاعا واحدا من الأمل». ثم 
قال: «همرشولد» ل «فورى» «لكن ما يؤرقفى حقيقة هو أزمنكم وأنا أرى أن اليهود 
المتطرفين متعطشون للعمل العسكرى ضدكم وأتمنى آلا تعطوهم فرصة. وبالنسية 
للقناة فإنكم كسبتم الجولة الأولى لكن الموقف قد يتحولء فإذا شعر العالم أنكم 
لاتريدون قبول حل وسط تخلى عن تأييدكم». 

الدكتور «فوزى» معه صراحة فقال له «إن نوايا البريطانيين والفرنسيين مبيتة 
على عدم الاتفاق» وكل هذه المناقكشات مجرد واجهة». وقال «همرشولد» ل «فوزى» 
مإنه يريد أن يفرق بين موقف بريطانيا وموقف فرنساء وأنه يعرف «سلوين لويد» 
من زمن بعيد وهو واثق أن «سلوين لويد» فى صميم قليه يرغب فى الوصول إلى 
حل بعكس كل مأ يمكن أن توحى به المظاهر» والخطر هو «إيدن» المتحفز لاستخدام 
القوة ولكن «إيدن» سوف يجد أن يده مقيدة إذا سبقناه نحن هنا بحل. وهو 
(فمرشوكد] ودتقه أتهنكلما طال لوقك دبهه اتمقمال ]قدا الإتجلين على استتقدل 
القوة. وأما الفرنسيون..». 

وسكت «همرشولد» ولم يكمل عبارته عن فرنسا وأكتفى بإشارة بيده تعنى 
)١(‏ كل مجموعة برقيات الدكتور «محمود فوزى» من نيويورك إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» فى القاهرة 
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صعوبة الأمر ثم أضاف «فوق ذلك فإن الفرنسيين لديهم مشاكلهم الداخلية وهى 
كثيرة». 
Û‏ 


وبدأ الدكتور فوزى» مقابلاته مع وزراء خارجية الدول الكبرى الذين هرعوا فى 
ذلك الوقت إلى نيويورك ‏ باجتماع مع «ديميترى شبيلوف» وزير خارجية الاتحاد 
السوفیتی» وكانت لدى «شبيلوف» شكوكه فقد قال للدكتور «فوزى» إن مصر سوف 
تخطيء إذا تصورت أن هناك خلافا بين الانجليز والفرئسيين فهم متفقون فى هدف 
السيطرة على مصر واختلافهم هو فى الوسائل فقط». ثم أضاف «إنكم تخلصتم من 
الإنجليز لكن الأمريكيين إذا تدخلوا فى الأمر فلن يخرجوا بسهولة لأن أملهم أن يحلوا 
محل الفرنسيين والإنجليز». ثم توجه «شبيلوف» بسؤال إلى الدكتور «فوزى» وهو 
«أنه قرأ فى الصحف أن رئيس هيئة قناة السويس الجديدة (وهو الدكتور «حلمى 
بهجت بدوى») موجود الآن فى نيويورك وأنه يجرى اتصالات مع بعض شركات 
الملاحة والبنوك»؟ وشرح له الدكتور «فوزى» مهمة رئيس مجلس إدارة هيئة قناة 
السويس وكان تعليق «شبيلوف» أنه «لا بأس مع ذلك إذا كان من باب التكتيك وليس 


من باب الاستراتيجية». 


وقبل أن ينتهى اليوم الأول للدكتور «محمد فوزى» فى نيويورك عاد إليه مرة 
أشرى السقير مجلال عينى ليقول لدبإن الضبعط عليه بوبحم الوقاحة وأنه بعت 
لطهران ببرقية يطلب فيها مجىء وزير خارجية إيران السيد «انتظام» لكى يرأس 
جلسات مجلس الأمن فهو لا يريد أن يجلس على منصة الرئاسة فى هذه الجلسات 
وإذا وجد أنه مضطر لذلك قسوف يفكر فى الهربء وإن كان لا يعرف كيف وإلى 
أين» وفجأة توجه للدكتور «فوزى» باقتراح فكر فيه لحل الأزمة وحل مشكلته 
الشخصية فى نفس الوقت كرئيس للدورة. وكان اقتراحه هو «أن تفكر الحكومة 
الصيرية قى كمسق مقوهن سامى ممذثل الموال الستعولة الققاق وبع على الك 
الصموية فى شآتهاه. وخصصةالدكتؤر مفرؤي» أ علا يتك الى سال هذا الاتترام لاثه 
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إهانة لمصر إلا إذا عينت الأمم الملتحدة مفوضا ساميًا فى كل القنوات والممرات المائية 
الأخرى قى العالم». ظ 
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والتقى الدكتور «محمود فوزى» مع «جون فوستر دالاس» وزير الخارجية 
الأمريكى وكان اجتماعهما أول لقاء بين مسئول مصرى وبين وزير الخارجية 
الأمريكى بعد قرار سحب عرض المساهمة الأمريكية فى تمويل السد العالى. وكان 
لا بد أن يتطرق الحديث إلى مسئولية «دالاس» عن تفجير الأزمة. وتحمل «دالاس» 
مسئوليته؛ وقال للدكتور «فوزى» إنه «لا ينكر أنه هو الذى أشار على الرئيس 
«أيزنهاور» بسحب العرض الأمريكى لأن مشروع السد يضخامته كان أكبر من 
طاقة الاقتصاد المصرىء وأن فترة تنفيذ المشروع سوف تجعل الشعب المصرى 
يشعر بالضيق. وهم لا يريدون أن تكون أمريكا موجودة فى مشروع يصاحبه 
مقل ,هق التقسيق. للك ر یگن لدي مات مق شر الم الورس مبذهاليرة القمينة إن 
أرادوا». ثم أضاف «دالاس» «وقد تغير الموقف الآن فلم يعد هناك داع للروس لأنه من 
المگن تسيل الست من نكل العا 

ومن هذا المد خل تطرق «دالاس» إلى مطالب الغرب فى إدارة قناة السويس. وقال 
للدكتور «فوزى» إنه «يريد أن تساعده مصر على حصر الموضوعء فهناك كثيرون 
فى بريطانيا وفرنسا لا يريدون حلاً سلميا». 


وفى مقايلة تالبة بين «فوزى» و«دالاس» همس «دالاس» بتنصيحة في 9 
الدكتور «فوزى»» وحاول أن بجعلها حميمة فقال له «حاولوا أن تأخذوا «لويد» من 
«بينو» فإن فرنسا تريد عرقلة أى اتفاق حتى تدخل الحربء وأما انجلترا فإن طبيعة 
الأحوال فيها تجعل «إيدن» بجر قدمية». 

0 
بينما كان الدكتور «محمود فوزى» يخوض معركة مجلس الأمن كان الدكتور 


٥۹۱ 


«حلمى بهجت بدوى» يخوض معركة لا تقل خطورة عنها فى مواقع السيطرة 
الاقتصادية والمالية فى نيويورك. 

وفى ذلك الوقت تقاطر على نيويورك معظم رؤّساء مجالس إدارات شركات 
المعرول ورگا ت ااذ آلکے عاك س اط ااقاڈے۔ ر وسل الیھا کم سن 
وصلوا «شارل رو» رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس (السابق) ومعه 
«جورج بيكو» مديرهاأ العام . 

وإذا كانت معركة مجلس الأمن قد تحولت إلى مبارزة بين «فوزى» من ناحية 
و«بينو» ولوا من ناحية أخرى مع قيام «همرشولد» بدور الحكم قفإن المعركة 
الآخرى تحولت إلى مبارزة بين الدكتور «بيدوى» من ناحية و«شارل رو» من ناحية 
أخرى وحاول «يوجين بلاك» مدير البنك الدولى أن يقوم بدور الحكم . 


كان المنطق الذى استخدمه «نو جين بللاك» مع الدكتور «يبدوى» مختلقا: 


«أنه سوف يكون من الصعب عليكه أن تصلوا إلى اتفاق مع دولء فهذه الدول لها 
مصالح معقدة ومتشابكة وربما كان الأسهل عليكم أن تتفقوا مع شركات وبنوك 
لآن التصالع فى هده الجالة ظاقرة ومباشرة». 

ثم قصد «يوجين بلاك» إلى اقتراحه المحدد فسأل الدكتور «يدوى» «ماذا لو أن 
اتفاقية تعويل البد العالى؟ وإذا كان تلك مكنا غيل مقع الترصيل إلى نطاء يحل 
فيه البنك الدولى محل هيئة المنتفعين فيقوم بتحصيل رسوم المرور فى القناة 
إلى مصر تبنى به السد العالى ؟». 
دبوس» رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» صاحية احتكار اليترول السعودى ‏ 
الذى قال له إنه «لا يمكن إيجاد بديل لقناة السويسء. وأن القناة يجب أن تستعد 
لعصر الناقلات العملاقة وان عبء إعداد قناة السويس لعصر الناقلات العملاقة 
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سوف يستنفد كل الرسوم التى تحصلها مصر من القناة» وسوف تكتشف مصر 
فى «آخر النهار» أنها إما أن تبنى السد العالى على حساب مستقبل القناة, أو تهتم 
بمشروعات القناة المستقبلية على حساب أى أمل فى بثاء السد العالى. والتوفيق بين 
المطليين اعتمادا على الرسوم من القناة استحالة كاملة. ولذلك فمن الخير أن تكون 
هناك وسيلة تقوم فيها شركات البترول بدور ما فى مستقبل القناةء وأن هذا الدور 
مفتوح لمختلف التصورات». 

وهكذا كان على مصر طبقا لهذا كله أن تسلم القناة إما لسيطرة بريطانية فرنسية 
أى تتركها رهينة لدى البنك الدولى ‏ أو تقدمها لشركات البترول ترعى مستقبلها ! 

وكانت تعليمات «جمال عبد الناصر» للدكتور «بهجت بدوی» أن «لا يقبل شيئا 
ولا يرفض شيئاء وإنما يستمع ياهتمام ويسجل نقاطا ويطلب مذكرات تطرح 
«لليحث» حينما يعود إلى القاهرة». 

0 


وجرت مقابلة بين «على صبرى» و«كيرميت روزقلت» بناء على طلب من على 
صبرى وقال له «كيرميت» إن «الانجليز والفرنسيين يريدون أن يصلوا بالمناقشات 
فى مجاس الامخ إلى مشروع وار يعترقى طيه السوقيرت بسق «القيتي يحية 
تظهر مصر وكأنها فى أحضان السوفييت». ورد عليه «على صر ی) يان «هذة 
سياسة فرنسا وإسرائيل وما تقول به الإذاعات السرية الموجهة من الاثنين إلى 
الشعب المصرى». ثم أطلعه على منشور بهذا المعنى ورع فى أروقة مجلس الأمن 
تحمل نوقسع «محمو أبو الفتح» الذى يدير تنظيم «مصر الحرة» بالتعاون مع 
المشايرات لقرتسية مز باريس. 

واقترح «كيرميت» على «على صبرى» أن يسافر إلى واشنطن لمقابلة «الان 
دالاس» ورد ھل صيرى» بأنه دلا يستطيع أن يتحرك إلا إذا حصل على إذن من 
القاهرة». وبعث «على صبرىئ إلى الرئيس «عبد الناصر» باقتراح «كيرميت 
روفاد وق تارف ب اعتيع طلقى تطيبات بالوفض. 


Û 


أثناء هذا كله كانت المناقشات محتدمة فى مجلس الأمن وبدت كلها جدلا عقيما 
لن يؤدى إلى شىء. واققرح «همرشولده أن يتحول عمل المجلس إلى جلسات سرية 
لتقلل السات القطايية الوجية إلى جم اهر أشرى شان مجلس الأمرزية.ولقن 
الثتيجة لتتقير فى الاسات السعرية عماكاقات عليه ق الجالسات اللقافية. 

واقترح «همرشولد» تجربة الديلوماسية الهادكة عن طريقة جلسات مغلقة تعقد 
قى متبة.رتقتسى على الأطراقف البالاسر يض 

وهكذا بدأت سلسلة من الحجلسات المقفلة فى مكتب «همرشولد» شارك فيها 
الدكتور «محمود فوزى» عن مصر ‏ و «سلوين لويد» و «كريستيان بينو» عن 
بريطانيا وفرنسا. 

ولم يكن الروس سعداء بهذاالترتيب» وذهب وزير الخارجية السوفيتى 
«ديميترى شبيلوف» يقول للدكتور «فوزى» إنهم «يفهمون مناورات الغرب لإبعادهم 
يرحبون ويتمنون أن يوصل هذا الأسلوب الذى اقترحه «همرش ولد» إلى نتيجة 
إبجابية». وأضاف «شييلوف» يقول ل «فوزى» إن «الاتحاد السوفيتى يكيح جمامح 
نفسه ولو تركوا أنفسهم ومشاعرهم لقالوا الكثير للغرب ولكنهم لا يفعلون ذلك 
رغية فى تسهيل الأمور أمام مصر». 

ولم یکن دزی تارج الاوك كر يشطاميئون» سعيكا بتقس القدار وريم أكثر. 
فقد كانت ل «مينون» فى ذلك الوقت شخصية النجوم وطباعهم وكان هواه أن يكون 
فوزى» ولا ب «داج همرشولد» السكرتير العام للأمم المتحدة, وكان «مينون» يعتبر أن 
شخصية الاثئنين خالية من أى وهج أو بريق. كثيرا ما كان يصف «فوزى» بأنه 
«همرشولد مصرى» و«همرشولد» بأنه «فوزى سويدى». وقد أحس «مينون» أن 
الجلسات اللققلة قي مك قب السكز كير العام كلاس الخد سحيعذه مق السورة 
ولم يخف عن أحد مشاعره إلى درجة أن «شبيلوف» نفسه قال للدكتور «فوزى» 
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دإننى لا أفهم داعيا لوجود «مينون» فى نيويورك: فالوضع مختلف الآن عما كان 
عليه فى مؤتمر لندن الأول» فمؤتمر لندن الأول لم تشترك فيه مصرء وبالتالى كان 
يمكن ل «مينون» ولى بالإيحاء أن يتصرف على أنه يمثل مصر. أما اليوم فلا داعى 
لثل هذا النشاط المسرحى لأن مصر ممثلة». ثم يقول «شبيلوف» مإننى لا أفكر فى أن 
أتصرف على هذا النحو لأن مصر موجودة: أما «مينون» فإنه لا يفهم ذلك والحقيقة 
أن أفكار «مينون» خطرة ولكن غروره الشخصى أخطر من أفكاره». 

ولعل «مينون» كان يستثير حساسية الكثيرين بقدراته الخطابية وقوة شخصيته 
وقربه الشديد من «نهرو». وقد وصل الأمر ب «كريشنا مينون» إلى حد أنه أرسل 
ورقة بعد إحدى الجلسات إلى الدكتور «محمود فوزى» لكى ترسل بالشفرة إلى 
الرئيس «جمال عبد الناصر» فى القاهرة وفتح الدكتور «فوزى» رسالة «ميتون» التى 
يطلب إرسالها إلى الرئيس «عبد الناصرء فإذا نصها «إننى أريد أن أستأذنكم فى 
اللجودة إلى اليقن ]كنات السابقاثك س تقل م ج مو ر8 فی كص عبر شو لهو أن 
الجميع يقولون بأن «فوزى» و«داج» يريدان إبعادى عن الموضوع». وأشر الدكتور 
«فوزى» على الرسالة «ترسل بالشفرة إلى الرئيس فى القاهرة». 

كان الجى فى مكتب «همر شو لد» مفعما بالتوتر معظم الوقت. وكتب الدكتور 
«فوزى» برقية إلى القاهرة بعد الجلسة الآأولى يقول فيها «إن «كريستيان بينو» 
متضرر طول الوقت وقرفان وهو يعقد كل شىء.ء وأما «سلوين لويد» فقد كان 
على أعصابه معظم الوقت». وقد حدث أثناء المناقشات أن قال «سلوين لويد» 
التدتتتورر«قوؤي» اذا لآ فقيلين إساتة الآؤمة إلى عمسكمة العمل الدولية أو إلى 
التحكيم؟ وكان رد «فوزى» أن «الأزمة ليست ناشئة عن خلاف بين دول» وإنما 
ناشئة عن إجراء اتخذته مصر لحقوق سيادتها وهو تأميم شركة مصرية فكيف 
تئل قدا مطفمة آى تكوب برقال اسلوين لزب إن «العام لل«يجمع على أن 
قناة السويس يجب عزلها عن سياسة أى دولة واحدة وأن إدارتها يجب أن 
يشارك فيها المنتفعون بها وبالفعل فقد أنشأنا هيئة للمنتفعين بموافقة أغلبية 
الدول البحرية». وقال له الدكتور «فوزى» إنه «لا يعرف شيئا اسمه هيثة 


هوه 


المنتفعين». و«انفعل «سلوين لويد» وقال للدكتور «فوزى» «لا يد أن تعرفوا أن 
هيئة المنتفعين ولدت لتبقى». ورد الدكتور «فوزى» بأنه «لم يسمع عن مولود 
اسمه هيئة المنتفعين». ورد «سلوين لويد» وقد زادت عصبيته «إن المولود أمام 
عيونكم وقد اعترفت به أغليية العالم». وسأله «فوزى» «ألا تقولون لنا أولا إذا كان 
المولود ولدا أم بنتا؟» وفقد «سلوين لويد» أعصابه وشكا ل «همر ش ولد» من أن 
«وزير خارجية مصر يسخر منه»!. 

وفجاة أثار «كريستان بينو» مشكلة منع السفن الإسرائيلية والبضائع 
الإسرائيلية من المرور فى قناة السويس وقال موجها كلامه إلى الدكتور «فوزى» 
«إنه يصعب على مواجهة إسرائيل بالوصول معكم إلى حل دون أن يتضمن ذلك 
الحل تسوية لحقوقهافى استعمال القناة». ورد الدكتور «فوزى» بأن «الأزمة 
معقدة بما فيه الكفاية ولا داعى لزيادة تعقيدها بإقحام موضوع إسرائيل». 

Û 

وبعد عدة اجتماعات مقفله قال «همرشولد» إنه وقد شارك فی كل المناقشات حتى 
الآن يقترح عرض ورقة توصل إليها. وطرح «همرشولد» بالفعل ست نقاط عن 
حريه الملاحة فى القناة وعن مستقيلها وعن ضمان استقلالية إدارتها وعن دورها 
الحيوى فى تجارة العالم_وكاقك اليادج محيلة وعاية: 

وى اليويم القالى ” اتأكقرير بطر« قسر قاسو لهم تق اظه الست امام ممع مسقتو 
مجلس الأمن ولم يعترض عليها أحد. وتقدم كل من «سلوين لويد» و«كريستيان 
بينى» بملحق لها تضمن مشر وع الدول الثمانى عشرة فى لندن. واعترض عليه 
الإتساز السوقيتى قسقطولم يقيق شين نقاط وفمرشولم الست 

لا 

وكان «همرشولد» أول من يعرف أن نقاطه الست التى لم يعترض عليها أحد ‏ 
هى مجموعة مبادئ عامةء وبالتالى فإنه بداية وليست نهاية ‏ لمفاوضات طويلة 
وهكذا دعا وزراء الخارجية الثلاثة ‏ «فوزى» و«لويد» و«بينو» إلى اجتماع أخير فى 
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قبا وكاق راي ة أن تقاطه السه و موافقة مجلس الآمن علديا تكاق متخا حدنا 

يمكن أن تجرى فيه مفاوضات جديدة بعيدا عن أجواء الحدة والتوتر. 

يعد ورقة عمل يبعث بها إلى الوزراء الثلاثة ليدرسوها مع خبرائهم ومن ثم ينفتح 
لا 


وذهب «شبيلوف» إلى مقابلة الدكتور «فوزى» مودعا قبل عودته إلى موسكو 
وقال له «إننى أعتقد أن خطر تدخلهم العسكرى ضدكم قد زالء فالقطار الآن على 
قضيب الحل السلمى». 

وفى نفس الليلة التقيت بالمستر «هارى كيرن» نائب رئيس تحرير مجلة 
«نيوزويك» (مدير جهاز مخابرات شركات البترول الأمريكية العاملة فى الشرق 
اللأوسط)- فإذا هو يقول ا «افه عائد من لفدن وإن «إندن» یدھم على الحرب وإن 
الحترال «كنتلى» قد عدن قائدا عاما لقوات الغرو». 

لکن کل ال تل الاه گات تز ماذهب إلنه وشطوف هن ان الأزمة جاوزات 
تسيل [الخطر. 


۲[ 
یوم ۱۲ آکتوبر ١5551‏ صدرت قرارات مجلس الأمن وهى النقاط الست التى لم 
يعترض عليها أحد» يينما سقطت الإضافة التى ألحقتها بريطانيا وفرنسا بالنقاط 
الست و اعقر فى ها الاتهاد السو قتي ۰ 
ويصرف النظر عن كل المظاهر الديلوماسية وعن تفاصيل ما دار فى الاجتماعات 
التى عقدت فى مكتب «همرشولد» وما بدا يعدها من مؤشرات على انفراج الآزمة ‏ 
فإن العاصفة الحقيقية كانت على وشك أن تهب. 


مساء يوم >” ١‏ أكتوبر وقبل أن يغادر «سلوين لويد» و«كريستيان بينى» كلاهما ‏ 
نيويورك عائدين إلى لندن وباريس . عقدا معا اجتماعا لم يشاركهما أحد فيه. وقد 
أشار إليه «سلوين لويد» فى مذكراته ولم يورد شيئًا عن تفاصيل ما دار فيه. وأما 
«كريستيان بينو» فقد كان أكثر صراحة من زميله البريطانى فروى من تفاصيل ذلك 
القج ت ا عاق قال ا ريف ناتف اة مجلس الاس اتوت گا کات تر هیا 
ب«فيتو» سوفيتى وهذا يفرض على البلدين ضرورة العمل المباشر وإلا كان عليهما 
التسليم بضياع مركزهما فى الشرق الأدنى بل وفى العالم كله». ثم أضاف أن «كل 
اللخطط جافنة والإسراتيليون على الستعداد وقد تركتاهم معاقيق قى الهواء طوملا: 
وبصراحة فإنهم على وشك أن يفقدوا كل ثقة فيكم». وكان رد «سلوين لويد» 
«المشكلة أن حكومة صاحبة الجلالة الملكة فى حاجة إلى ذريعة يقبلها الرأى العام 
البريطانى ولا يغضب لها الكومنولث خصوصا أعضاءه الآسيويين». 

لا 


وعاد «كريستيان بينى» إلى باريس وكان «شيمون بيريز» شبه مقيم دائم فيها. 
ققد كاقكقرادة الحيش الأ واتدلى :قن وشبعت قواتيا فى هالة وار و سد جد 
كل بعثاتها العسكرية من الخارج وأصيح من الضرورى اتخاذ قرار فى ظرف أيام 
وای اسای 

وحضر «بينو» صباح يوم ١ ٤‏ أكتوبر اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة للتنسيق 
مع إسرائيل. وكان أهم موضوع تعرض له الاجتماع هو موقف بريطانيا الذى مازال 
متأرجحا بين مختلف النزعات والضغوط. وفى هذا الاجتماع وجه «بينو» إلى 
«بيريز» سؤالا قال فيه «لنفرض أن بريطانيا تراجعت فهل إسرائيل على استعداد 
لدخول الحرب ضد «ناصر» بالتحالف مع فرنسا؟» وكان «ديان» هو الذى تولى الرد 
فقال بسرعة من «صميم قلوينا». وكانت «جولدا مائيره مشغولة بسؤال آخر 
ولخ وى !قا 7ك هونا قوصة الحر بسع «تاصيه وقمهاجاستلؤل الضيقة اإغرىية 
ألأودنء قل ققق أن الحكومة البريظطاقية سو قتساغد الاروق ندا القؤاها 
بالمعاهدة الأردنية ‏ البريطانية؟» وكان رد «كريستيان بينو» على «جولدا مائير» 


0۹۸ 


هوقوله «سيدتى إنك تطلبين منى أن برا الس وكان السؤال الثانى ل «جولدا 
ماكيره يغل قروق [خظاو جوالاسمراتفاههام وكا ردهي لا اظن أن هتاك اا 
لذلك وإذا تصرفنا بسرعة وحزم فإن «دالاس» لن يعلق فى رقبته ربطة عنق سوداء 
سز لتاس س 
لا 

وعقد «جى موليه» رئيس الوزراء الفرنسى ‏ بعد خروج المندوبين الإسرائيليين ‏ 
اجتماعا خاصا لمساعديه أعادوا فيه تقدير الموقف على ضوء محادثاتهم مع حلفائهم 
الجقد. وتبرج الجترآن وموريس شال قاقد الظيراق الشركسى (يكاتية القعاء 
بمسعى مباشر وأخير مع «إيدن» شخصيا. وكان رأيه «أن «إيدن» يتأرجح وأن دفعة 
ول 8 الاب ا الس سيم سووق اشع ه إلى سوراف لأسكو الريسو عطي 
وخصوصا أنه «يتمنى» ولكنه لم يعثر حتى الآن على ذريعة يراها مناسبة:؛ فإذا 
قدمنا له هذه الذريعه فسوف يسبقنا إلى ما يريد ونريده معه». واقترح «شال» أن 
يذهب بنفسه إلى مقابلة مع «إيدن» الذى تعرف به عن قرب فى سنوات سابقة. 
ووافق «موليه» واقترح أن يذهب «ألبير جازييه» ‏ وهو صديق قديم ل «إيدن» أيضا ‏ 
مع الجنرال «شال» للقاء «إيدن». 

وأرسل «موليه» برقية شفرية إلى «إيدن» يقترح عليه فيها مقابلة مبعوثين 
فرنسيين على مستوى عال يعرضون عليه اقتراحا قد يجده رئيس الوزارة 
البريطانية نافعا ومفيدا. 

وبدأ «إيدن» يتصرف وكأنه يعيش فى قصة بوليسية. فقد رد ب «أنه سوق يقابل 
المبعوثين الفرنسيين سرا فى المقر الريفى لرئيس الوزراء فى «تشيكرز»» وآن عليهم أن 
يستعملوا مطارا صغيرا بالقرب منه هو مطار «نورث هولت» وأن يتجنبوا مطار لندن». 

ووصل «شال» و«جازييه» إلى تشيكرن» فى الساعة الثالثة صباحا يوم ١١‏ 
أكتوبر. واستقبلهم «إيدن» على الفور ولم يكن معه إلا وزير الدولة للشئون 
الخارجية «أنتونى ناتنج» ورئيس سكرتاريته الخاصة. 


۹۹ 


ویروی ناتنج» فى مذكراته تفاصيل ما دار فى هذا الاجتماع السرى» وبوصفه 
أحد المشاركين فيه فإن شهادته يمكن اعتبارها قاطعة فى هذا الصدد: 

[«شرح الجنرال «شال» خطة عمل توصل إليها الفرنسيون وتبدأ المرحلة الأولى 
فى هزه الخطة بهجوم إسرائيلى على سيناء وفى اتجاه قناة السويس» وبعده بعدة 
أيام تطلب بريطانيا وفرئسا من الطرفين المتحاربين (مصر وإسرائيل) أن يسحبا 
قواتهما بعيدا عن منطقة قناة السويس لأن الأعمال الحربية سوف تؤثر على سير 
الملاحة فيها كما تؤدى إلى تدمير مرافقها وتخطرهما بأن قواتهما المسلحة (قوات 
بريطانيا وفرنسا) سوف تحتل منصطقة القناة بغرض حمايتها لمصلحة العالم. وهكذا 
فإن «الفصل بين الطرفين المتحاريين يصبح هدف بريطانيا وفرنسا المشروع حماية 
القناة». 

وتمضى رواية «ناتنج» على النحو التالى: 

«ولم يدخل الجنرال «شال» فى تفاصيل العمليات وإن كان قد قال «إن قوة 
مشتركة بريطائية ‏ فرئسية يمكن أن تشق طريقها من البحر لاحتلال بورسعيد. كما 
إن عدة آلوية من المظليين يمكن أن تهبط لاحتلال الإسماعيلية والسويس».» 

ويواصل «أنتونى ناتنج» شهادته فيقول: 

«إن «إندن» لم يعد قادرا على إخفاء فرحته فقد أعجيته الخطة الفرنسية ووافق 
عليها على الفور»] 


وحاول «ناتنج» إقناع «إيدن» بأن «ينام» على الخطة يوما أو يومين ويقلبها فى 
ذهنه ويتشاور فيها مع من يرى من أعضاء مجلس الوزراء البريطانى: ولكن «إيدن» 
لم يكن قادرا على الصبر فاتصل تليفونيا ب «سلوين لويد» الذى كان لا يزال فى 
نيويورك ‏ يطلب منه أن يعود فورا لأن «أشباء مثيرة تحدث هنا». وعاد «سلوين 
لويد» والتقى ب «إيدن» يوم ١ ١‏ أكتوبر بعد الظلهر وحين حاول أن يطلعه على 
تفاصيل ما جرى فى نيويورك طلب منه «إيدن» أن ينسى كل هذا «الكلام الفارغ» 
(فاكنطط18) ثم بدأ يطلعه على خطة الفرنسيين. وذهب «ناتنج» الذى فشل فى إقتاع 


° ٠ 


«إيدن» بالتروى إلى مقابلة «سلوين لويده يرجوه أن يتأنى فى متابعة اندفاع 

«إيدن». وكانت لدى «سلوين لويد» نقطة واحدة تشغله وقد لخصها فى قوله 

ل «ناتنج» «لنفرض أننا قمنا يغزو مصرء فكيف سدتاح لنا الخروج منها يعد ذلك؟». 
لأ 


وعاد الجنرال «شال» والوزير «ألبير جازييه» إلى باريس وحضرا اجتماعا رأسه 
«موليه» وتم إبلاغ الإسرائيليين بعد ذلك أن البريطانيين على استعداد للعمل. وانضم 
الإسرائيليون فورا إلى الاجتماع الذى رأسه «موليه» وقام الجنرال «شال» بعرض 
قطعه على ناته على شريظة اماس الجتسعين_بوطاي الق و تسيورزرفى هذا الاج شما 
من الإسرائيليين ردا مباشرأ على خطة بريطانية ‏ فرنسية مؤداها أن تبدأ إسرائيل 
وصعابائيعيه على حبية مروضة تصل إلى اناق فر هة اعرا الغوتيية 
والبريطاقية شكل القوائج الغى فقاة الساتم والقكلة وذلك بالقد كلقي سرحلة 
تالية(١).‏ 

ومرةأخرى وافق الإسرائيليون بكل سعادة ويدأت المناقشات المكثفة حول 
تفاصيل العمليات. ووصلت الأمور فى بعض الأحيان إلى درجة تثير السخرية فقد 
کان «سلوین لوید» حريصا على أن يكون هناك «مغزى أخلاقى» للتدخل البريطانى 
الفرنسى. واقترح إمعانا وميالغة فى إظهار الفصل بين الغزو اللإسرائيلى ‏ والتدخل 
البريطانى الفرنسى أن تثبت قواتهما حيادها يأن تغير مرة واحدة على المواقع 
الإسرائيلية» وأن ترتب أمر هذه الغارة بحيث تكون الخسائر فى أقل حد ممكن. 
وحينما وصل هذا الاقتراح إلى «ديفيد بن جوريون» رئيس الوزراء اللإسراثيلى فقد 
أعصابه من النفاق البريطانى وقال ل «شيمون بيريز» «إنهم يريدون أن يعاملونا 


كالنبلاء الذين يمارسون غرامهم مع الوصيفات فى المطبخ دون أن يسمحوا لهن 
بالدخول إلى غرف النوم». ۰ 
لأ 


5.06١ 


وفى الحقيقة فإن «ديفيد بن جوريون» لم يكن راضيا كل الرضا عن الخطة 
البريطاتيةالفرقسية,وكانت ممشاوفهافكتر من ناسية البر يماتيين. 

وقد زادت مخاوفه حين وجد أن إسرائيل سوف يكون عليها أن تحارب وحدها 
فى المرحلة الأولى من الخطة قبل أن تلحق بها بريطانيا وفرنسا. 

وخلال المناقشات المفصلة لخطط العمليات التنفيذية ظهر لديه عتنصر جديد يزيد 
من قلقه. فقد تبين أن فرنسا ليست لديها قاذفة مقاتلة صالحة للمشهد الافتتاحى 
للحرب وهو تدمير الطيران المصرى. ومعنى ذلك أن البريطانيين كان عليهم أن 
يتحملوا هم المهمة بواسطة قاذفتهم المقاتلة الشهيرة «كانيير !». 

وركز «ديفيد بن جوريون» طلباته فى النهاية بأن قال لوفد عسكرى فرنسى زار 

«إن هناك أشناء لا أطمكن إليها بعد وأريد فيها أكبر قدر ممكن من الضمانات». 

ثم عدها كما يلى : 

«١-أريد‏ أن أطمئن بطريقة قاطعة أن بريطانها معنا». 

«"-لست مستعدا أن نكون وحدنا فى المعركة ضد «ناصر» أكثر من ساعات 
معدودة». 

«-قبل أن تنتهى هذه الساعات أريد تعهدا مكتوبا من الحكومة البريطانية بان 
سلاح الطيران المصرى سوف يتم تدميره فور انتهاء هذه الساعات الأولى». 


[j 


واقترح «جی موليه» عقد اجتماع سرى ثلاثى بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. 
ووافق «إيدن» رغم معارضة شديدة من بعض وزرائه الذين كانوا على علم 
بالموضوع وأولهم «ناتنج». 

ويوم iki‏ أكتوبرء وتحت جنح الظلام» استقل «بن جوريون» طائرة فرنسية من 
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مطار صغير قرب تل أبيب متوجها إلى باريس» وصحبه فى الرحلة كل من «موشى 
ديان» و«شيمون بيريز» و«موردخاى أون» مدير مكتبه. ونزلوا سرا فى مطار «فيلا 
كوبلاى» قرب «سيفر». ومساء اليوم عقد «بن جوريون» والوفد المرافق له أول 
اجتماع مع الجانب الفرنسى الذى ضم «جى موليه» رئيس الوزراء و«كريستيان 


بينو» وزير الخارجية و«برجيس مانورى» وزير الدفاع. 


وبدأ الاجتماع بأن طلب «مانورى» إلى بن جوريون» تقييمه للموقف فى الشرق 
الأوسط. وطبقا لتقرير الدكتور «مايكل بريشر» الذى اطلع على مذكرات «شيمون 
بيريز» و«ديان» عن وقائع الاجتماع ‏ فإن «بن جوريون» بدأ بشرح عام للموقف فى 
الشرق الأوسط وعن العداء العربى لإسرائيل وعن روح الحرب العربية التى أثارها 
«جمال عبد الناصر» وأشعلها بدعوته القومية ثم أشار إلى صفقة السلاح المصرية 
مع الاتحاد السوفيتى وإلى غارات الفدائيين الصريين فى عمق إسرائيل وإلى تحكم 
مصر فى الممرات المائية للمنطقة وانتهى إلى القول بأن ذلك يضع إسرائيل أمام 
موقف بالغ الخطورة ويحتم عليها المبادرة إلى العمل قيل أن يستوعب الجيش 
الملصرى سلاحه الجديد. ثم أوضح أن إسرائيل كانت على استعداد للعمل وحدها إذا 
اققفى الاسر ركن قدي رها کا أنيا سوق تدرش لخسائر قاس إذا اة 
على تل وکات سمكطة لوكو الخماض فيا فير هة كقشعا شطى التدممر الكامق 
إذا ما أتمت مصر استعدادها. «ومن حسن الحظ أن إسرائيل وجدت الآن حليفا قويا 
هو فرنسا وهو يخص فرنسا بالذات لأنه أصبح واثقا منهاء وأما بريطانيا فهو ما 
زال حائرا فى شأنها ومترددا». 

ثم قال هبن جوريون؛/١)‏ «إن لدى خطة أريد أن أعرضها عليكم بشأن الشرق 
الأوسط وقد تيدوى لكم خيالية. إذا استطعنا ضرب «ناصر» ووضعنا القناة تحت 
إشراف دولى وتمكنت إسرائيل من السيطرة على مشار ف إيلات ‏ منطقة «طابا» ‏ 
وتم تجريد سيناء من السلاح فإن الموازين كلها سوف تنقلب فى الشرق الأوسط . 
وبهذه الكيفية سوف تسترد فرنسا لنفسها من جديد موطئ قدم فى الشرق 


FTE ۲۲ مذکرات «بیریز» ص‎ )١( 


الأوسط عن طريق إسرائيل ولبنان ويتحقق كسب للغرب بأسره بما فى ذلك 
الولايات المتحدة ويتم وقف التوغل السوفيتى فى هذا الجزء من العالم ويستعيد 
الإنجليز نفوذهم فى العراق ويضمنون مواردهم البترولية». وأضاف «بن 
جوريون»: «علينا أن نضع خطة سياسية يوافق عليها «أيزنهاور» أيضا أو فى القليل 
لا يبدى اعتراضا عليها. وعندى شخصيا إعجاب عظيم بالشعب البريطانى لنظامه 
الديمقراطى. ولكنى أستريب أب قوة «أبدن» وأمانته». 

ورد عليه «جى موليه» ‏ طيقا لمذكرات «بيريز» ‏ قائلا : «إن الخطة التى عرضها 
رئيس الوزراء لا تبدو لنا خيالية على الإطلاق بل إنها خطة جيدة؛. 

وواصل «بن جوريون» كلامه ققال : 

«إن «ناصر» يزداد قوة والسوفييت يعززون نفوذهم فى المنطقة., ولعلنا نستطيع 
فى النهاية إقناع الولايات المتحدة بتأسيد عمل مشترك. أما فيما يتعلق بالمشاركة 
البريطانية» فإن أى تأخير بعد الآن ربما كان مميتا. وإنى أعرف «إيدن» شخصيا وأنا 
واثق مطلق الثقة من آنه متحمس للعمل المشترك وليست لديه أهداف مزدوجة ولكن 
موققه المحلى آخذ فى التدهور». 

وحاول «بن جوريون» أن يتطرق للموقف المحتمل للسوفييت وقاطعه 
دكريستيان بيئوه بأن «السوفييت منشغلون باضطرابات المجرر كما أن الولايات 
للعمل. والعمل بسرعة قيل أن يبدأ موسم الشتاء فى البحر الأبيض المتوسط 
وتنئشط عواصفه مما يعوق حركة الأساطيل الكديرة». 

وعاد «بن جورين» إلى الكلام فقال «ليس هناك ما يمنع الاتحاد السوفيتى من 
ار سال آلف اط الن الشرة القوسط»: 

ثم بدأ «بن جوريون» يثير نقطة لم تخطر على البال فقال «إننى أريد أن أطرح 
الاعتبارات الأخلاقية هناء فالخطط العسكرية التى رأيتها لا تدخل فى الحساب وجهة 
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نفس التوقيت حتى لا ينصب اللوم علينا وحدنا. نحن نقترح القيام بعمل تعاونى. وإذا 
وافقتم فسوف نبدأ غدا إذا أردتم. وفى الوقت الذى نتحمل فيه العبء البرى فإن عليكم 
من أول لحظة أن تتحملوا أنتم والبريطانيون مسئولية الجو. دعونا نضع خطة ثلاثية 
يوقع الانجليز عليهاء وننطلق لتنفيذها فى الأسبوع المقبل وسوف نتكمن من الانتهاء 
منها بسرعة ويعود جنودكم إلى ديارهم قبل عيد الميلاد». 

وفى الاجتماع التالى تقدم «ديان» بخطة معدلة تليى كل الاحتياجات وكانت 
خطوطها الرئيسية كما يلى: 


«١-الجيش‏ الإسرائيلى يبدأ العمل فيقوم بهجوم يبدو أنه مجرد عملية انتقام 
واسعة النطاق وليس حربا شاملة وإذا اقتنع المصريون بذلك فسوف يترددون فى 
تحويلها أيضا إلى حرب شاملة ولاايرسلون طائراتهم لضرب المدن الإسرائيلية. وفى 
نفس الوقت تقوم إسرائيل بإسقاط كتيبة مظلات فى ممر متلا وتعلن عن وجود قوات 
لها قرب منطقة قناة السويس». 

«۲ -ينتهز الانجليز والفرنسيون فرصة هذا الإعلان الإسرائيلى ثم يقررون التدخل 
العسكرى للدفاع عن القناة شريطة أن لاتنقضى فترة أكثر من ست وثلاثين ساعة 
بين بداية العمل الإسرائيلى وبداية التدخل الانجليرى الفرنسى». 

«” - لضمان الدفاع عن إسرائيل تتولى فرنسا منفردة مسئولية الدفاع الجوى 
عن المدن الإسرائيلية ومسئولية الدفاع البحرى عن الشواطئ الإسرائيلية» ولا بد 
أن تصل ثمائية أسراب من الطيران الفرنسى إلى إسرائيل قبل ثمان وأريعين ساعة 


من ساعة الصفر». 
«4-يتولى الطيران الفرنسى مسئولية حماية وإمداد الكتيبة الإسرائيلية التى 
بيذم إسقاطها فى ممر تلا». 


ووافق الطرف الفرنسى على خطة «ديان» المعدلة وثارت مسألة موافقة بريطانيا 
على هذه الخطة واشتراكها فيها. وقال دين جوريون» إنه «لن بصدر الأمر بالتتفيد 
إلى الجيش الإسراثيلى إلا إذا حصل على موافقة الإنجليز». 


واتصل «موليهه» ب «إيدن» عن طريق خط تليفونى موؤّمن ووافق «إيدن» على 
إرسال «سلوين لويد» فورا للاشتراك فى اجتماعات «سيفر» السرية. ووصل 
«سلوين لويد» فى الساعة السابعة من مساء يوم ١7‏ أكتوبر وكان يرافقه السير 
«باتريك دين» وكيل وزارة الخارجية البريطانية. واشترك «سلوين لويده فى 
الحادثات على مضض فقدكان يشعر بحرج شديد من التتسيق الباشر مع إسرائيل 
على هذا النحو وما يمكن أن يحدثه مثل هذا التفسيق من آثار سلبيةإذا اتكشف أمرة 
ی صقا بويظاتيا فى اللغطفة راقن سخ ممورسي نه #العادة الساء هم فسلك 
«سلوين لويد» وقال صراحة فى الجلسة: «إن وزير الخارجية البريطانى يتجنب 
النظر فى عينى ويفضل أن يوجه كلامه إلى الفرنسيين وكأننا نحن مجرد توابع». 

وفى نهاية المناقشات قال «سلوين لويد» إنه «مضطر للعودة إلى لندن بسرعة 
ليعرض على «إيدن» تفاصيل الخطة فى شكلها النهائى». وركب طائرته وعاد إلى 
لندن والكل ينتظرونه فى سيفر». 

ووافق م«إيدن» على الخطة ولم يعد «سلوين لويد» إلى الااجتماع يهذه الموافقة 
وإنما آثر أن يبعث بها مع «باتريك دين». 


وأصر «بن جوريون» على أن الاتفاق لابد من وضعه على ورقة مكتوية يوقعها 
الأطراف. وبالفعل تمت صياغة الاتفاق واستغرق ورقتين وقعهماه«ديقيد س 
جوريون» عن إسرائيل «وكريستيان بينو»ه عن فرنسا والسير «باثريك دين» عن 
بريطانيا('). 


)١(‏ كان نص اتفاقية «سيفر» طبقا لتقرير الجنرال «موشى ديان» كما يلى: 
© فى مساء يوم 14 أكتوير 10 ١‏ تقوم القوات الإسرائيدية بشن هجوم واسع النطاق على القوات 
المصريةء بهدف الوصول إلى منطقة قناة السويس فى اليوم التالى. 
© عندما تعرف الحكومتان البريطانية والفرنسية بهذه التطورات» فإنهما سوف توجهان يوم ٠١‏ أكتوبر 
نداء بالتوازى إلى الحكومتين المصرية والإسرائيلية يتضمن المعانى الثالية: 


إلى الحكومة المصرية: 
وقف إطلاق نار كامل. ‏ 
سحب كل القوات المسلحة إلى مسافة عشرة أميال بعيدا عن قناة السويس. = 
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ثم اتفق على تحديد ساعة الصفر بغروب شمس يوم الاثنين 54> أكتوبر 157 ١‏ 
واتفق أيضا على أن تظل اتفاقية «سيفر» ونصوصها سرا لا يذاع على الإطلاق. 


وفى نهاية الاجتماع الأآخير قام «ديفيد بن جوريون» بتطبيق نسخته من 
الاتقاقية مرتين ووضعهافى جيب «جاکتته» الداخلية. ثم كان تعليقه الأخير «أن 
«إيدن» لم يحسن التصرف ولست مديتا له بشىءء» ومع ذلك فقد حققنا هنا فى 
«سيفر» جميع أهداف إسرائيل . 


القبول بصفة مؤقتة باحتلال المواقع الرئيسية على القناة بواسطة قوات بريطانية فرنسية: وذلك 
لضمان حرية المرور فى القناة لكل البواخر من كل الأممء وإلى حين وصول ترتيبات نهائية مضمونة. 
إلى الحكومة الإسرائيلية. 

-وقف إطلاق نار كامل. 

سحب قواتها المسلحة مسافة عشرة أميال إلى الشرق من القناة. 

© تخطر الحكومة الإسرائيلية بان الحكومتين البريطانية والفرنسية قد طليتا إلى حكومة مصر أن توافق 
على الاحتلال المؤقت للنقط الرئيسية على قناة السويس بواسطة قوات بريطانية فرنسية. وإذا 
رفضت أى من الحكومتين هذا النداءء أو إذا تاخرت فى إعلان موافقتها عليه خلال اثنتى عشرة ساعة. 
فإن القوات البريطانية الفرنسية سوف تتخذ الإجراءات الضرورية للتاكد من قبول طلباتها. 

© إن حكومة إسرائيل لن تكون مطالبة بقبول شروط النداء المرسل إليها فى حالة ماإذا تاخرت الحكومة 
المصرية فى قبول النداء السذى سوف تتسلمه. 

© إذالم تستجب الحكومة المصرية إلى شروط النداء فى الموعد المحدد فإن القوات البريطانية الفرنسية 
سوف تقوم بالهجوم على القوات المصرية فى الساعات الأولى من صباح "١‏ أكتوبر سنة 455 .١‏ 

© للحكومة الإسرائيلية أن تبعث بقواتها لاحتلال الشواطئ الشرقية لخليج العقبة وجزر تيران 
وصنافيرء لكى تضمن حرية الملاحة فى الخليج. 

© إن إسرائيل لن تقوم بمهاجمة الأردن فى فترة العمليات ضد مصرء وإذا حدث أن قام الأردن بمهاجمة 
إسرائيل خلال هذه الفترةء فإن الحكومة الدريطانية لن تساعد الأردن». 


المصل السادس 
ميادين الصال 
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با اهجو ء الأسراقيلى غلى سيخاءفى الساعة القنامسة بعد الظهر يققهم اللراة 
السابع المدرع فى اتجاه موقع «الكونتيلا». وبعد خمس دقائق من بدئه تلقى «جمال 
عبد الناصر» أول نبا عنه وقد حملته وكالة الأنباء الأمريكية «يونايتد برس». كان قى 
بيته وكان يشارك فى احتفال عيد ميلاد اينه«عبد الحميد». وقرأ «جمال عبد الناصر» 
التقتريس قم قاو له [تى مود السك عامس ناقا العام للقراس السللجة, اقم غادر الافتاة 
الغرفة التى كان يجرى فيها حفل عيد الميلادء وتوجها إلى غرفه مكتب الرئيس فى 
بيته» ومنها اتصل «عبد الحكيم عامر» تليفونيا برئاسة أركان حرب الجيش المصرى 
فى كويرى القبة يستفسر عن أية معلومات لديها. لقد وزعت القيادة الإسرائيلية 
أنياء الهجوم على وكالات الأنياء فى نفس اللحظة التى دارت فيها محركات الديابات. 


وبدأت التفاصيل ترد دقيقة بعد دقيقة . 
0 
كان التحرك العسكرى الإسرائيلى مفاجئًا لجمال عبد الناصر ولم ير سببا 
واضحا ييرره فى هذا التوقيت بالذات. فقد كان الموقف على خطوط الهدنة المصرية 
هادئا طوال الأسابيع الأخيرة. فمنذ بدأت أزمة القناة ولاح خطر التدخل العسكرى 
البريطانى الفرنسى فى منطقتها ‏ تقرر سحب مجموعة الجيش الرئيسيه من سيناء 
الدلمتا إذا ما قام الانجليز والفرنسيون بهجوم يستهدف قناة السويس. وجرى ‏ 


1١م‎ 


توزيع الكتائب الست التى بقيت فى سيناء على طول خطوط الهدنة مع إسرائيل 
بوضع كتيبتين فى منطفة «أم قطف» وكتيبتين فى منطقة «الشيخ زويد» وكتيبتين 
فى منطقة «العريش» تعززان قوات الحرس الوطنى الموجودة فى قطاع «غزة». كانت 
اقواقع السيريةبابيه هاتية إلى سريب مقت المثرال رخن بير عراقن الهدثة 
إلى أن يكتب تقريرا ل «داج همرشولد» السكرتير العام للأمم المتحدة يقول له فيه «إن 
تقلص حجم القوات على الخطوط المصرية يمثل إغراء شديدا لإسرائيل». 
المرحلة. 

كان قديره ؤقت اشتداد قطر القدكل البوطاتى القرسو »ةا بإسر شيل سوريف 

وفى نفس الوقت كان تقديره وبعد تراجع خطر التدخل البريطانى القفرتسى 
عقب لقي اءستاقشات مملس الأمق .نان إسرائيل لورتسارع بالعمل السلم و 50قاتها 
سوف تظهر نفسها فى صورة من يعيد تأزيم الموقف فى الشرق الأوسط بعد أن 
بدت احتمالات انقراجه؛ وأن ذلك سوف يعرضها للوم شديد ويضعها فى موقف 
تسای ضعي قى قف كيني ) 

وهكذا بدأ الهجوم الإسرائيلى على مصر فى ذلك اليوم عملا غير مفهوم فى 
أهدافه ومقاصده. 

وقرك وجمال عيد القاصردبيقه و ی جه إلى سقو القی اب العامة اران الس ق 
كويرى القبة وهو ما زال يتساءل عن أهداف الهجوم الإسرائيلى مستبعدا تماما 
إمتكاقية ولط إسرااقيل فى عمل ماب ترك مع وريطاقيا وفررفسا: 
الإسرائيلية له (طبقا لخطة الخداع الاستراتيجية ولم يكن «جمال عبد الناصر» 
بالطيع على علقم بمافى تلك الاسام امولقه ركز من جاه على تمعد بشقاعات 
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الأردن وبعث إليه بشحنات من الأسلحة وأسراب من الطائرات هدية من مصر. 
وتلقى من الملك «حسين» ملك الأردن خطابا بتاريخ 1" أكتوبر (أى قبل يومين اثنين 
من بدء الهجوم الإسرائيلى) يشيد بهذه المساعدة قال فيه الملك «حسين»: «إن الأردن 
صابر وهو يتلقى من مصر ا لعزيزة العون الأخوى ويرى المشاركة القوية المتمثلة 
فى شحكات الأسلحة مق رمصى التيقدقة والطائوات التقاة التى تضهيها مصر العرب 
إلى قوة سلاح الأردن الجوى ليجد نفسه قويا بهذا التأييد الصادق وفخورا بهذا 
الإسهام المشجع..(١).‏ 


لا 


ومن الغريب أن «جمال عبد الناصر» لم يتنبه إلى احتمال التواطق حتى بعد أن 
تراتس اليجاق الإنسراقيني هن #ذولل ترات إسبرقيلية قي مقطقة قرب 53 لسريس 
(عملية ممر «ميتلا») ‏ فقد راح يقرا سطور هذه البيان وهو جالس فى مكتب القائد 
العام للقوات المسلحة ويعيد قراءته ويتصل بهيئة العمليات ثم يبدى استغرايه 
لإقحام اسم «قناة السويس» فى البيان(؟). لم يخطر له التواطق لا لأنه أحسن الظن 
ب «إيدن» و«موليه» . ولكن لأآنه كان يعرف أن شبهة التواطقٌ مع إسرائيل كفيلة 
وحدها بإسقاط كل نظم الحكم الموالية للانجليز فى المنطقة . كما تؤدى إلى زيادة 
النقمة على فرنسا فى شمال أفريقيا. لقد تصور أنه إذا أرادت بريطانيا وفرنسا غزو 
مصر فإنه من الخير لهما مهما كانت المصاعب والمشاق أن تجيئا إلى مسرح 
العمليات جهارا نهارا فى استعراض للقوة واضح وقاطع. 

وبنفس القدان آنه إذًا ارآذك[سواكيل أن تهاجم فما عليها إلا اق تستعل اكداسش 
السلاح الذى حصلت عليه وتخترق الحدود المصرية وحدها فى عمل محدود 


وق مسحخخصو نر ٠.‏ 


.)١8 ٠ ( النص الكامل لخطاب الملك «حسين» منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 

(؟) كنت مدعوا على عشاء ميكر مع السفير اليونانى فى القاهرة وكانت العشاء فى فندق «مينا هاوس» 
وهناك اتصل بى الرئيس «جمال عبد الناصرء» الذى طلب إلى أن الحق به فى مقر القيادة العامة للقوات 
المسيلحة. ٠‏ 


"1 


أما أن يتعاون الكل معا فى خطة سرية على النحو الذى ظهر فيما بعد قهذأ 
ما استيعده من أول لحظة وظل يستيعده لساعات طويلة . 

وهكذا كانت قراراته منذ وصل إلى رئاسة القوات المصرية موجهة لمقابلة الهجوم 
عبد الناصر» مع رؤساء أفرع القوات المسلحة فى اجتماع عقده معهم بسرعة» بينما 

كانت خطة المواجهة المصرية تقوم على ثلائة عتاصر: 

٤۸ على الكتائب الست الموزعة على خطوط الهدنة أن تتمسك بمواقعها لمدة‎ ١ 
ساعة» وألا تسمح للقوات الإسرائيلية بأن تندفع فى العمق.‎ 

وكذلك كان على قوات الحرس الوطنى فى غزة أن تتجنب الاشتباك فى القطاع 
فإذا فرض عليها أن تشتيك دخلت معركة خنادق بهدف كسب الوقت. 

۷ فى ظرف 5 ؟ ساعة لا بد أن تكون الفرقة المدرعة الرايعة قد عبرت قناأة 
السويس إلى الشرق وتقدمت إلى نقطة تجمع فى موقع «بير روض سالم» فى قلب 
سيناء» حيث كان التقدير أن تدور المعركة الأساسية فى ضرب الهجوم الإسرائيلى. 

" -يقوم الطيران المصرى يغارات شيه استطلاعية فى مدى ال 5 ؟ ساعة المقيلة 
بحيث يكون مستعدا لمسائدة المدرعات فى المعركة الأساسية. وأما اليحرية فقد كان 
دووها مقيدا قى الواحق الاولى عن .تقدير بأ منطقة رقب اليحر الأبيض التوسطط 

وصباجيوم ١‏ أكتوين كأن «جمال عبن الناصر لا يزال نستنعد احتمال القؤالة 
إلى درجة أنه طلب منى أن أتوجه إلى السفير الأمريكى الجديد «ريموندهير» لإبلاغه 
دان وحدات الدفاع الحوى المصرى رصدت مقائلة نفائة من طراز «كاتييرأ» تحلق 
على ارتفاع عال فوق يو زستغيد وبحيرة «البردويل» ومنطقة الزعقرانة»ء وأن مثل 
ضد إسرائيل ‏ هى نوع من الاستفزاز الذى يؤدى إلى تعقيدات فد تصبح خطيرة». 
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ولم تمض غير ساعات قليلة حتى دعى السفير المصرى فى لندن والسفير 
المصرى فى باريس إلى وزارة الخارجية فى كل من العاصمتين لكى يتسلم كل 
فلودا ادا وا بر طاتا غر سا بطل إلى كل من مسو ور اقيل الأتسسآي. يعيذا مق 
قناة السويس لمسافة عشرة أميال لأن وجود الجيوش المتحاربة بعيدا عن الممر المائى 
الحيوى مسألة ضرورية لسلامته ولصالح العالم. 

والآن بدا شبح التواطقٌ ماثلا للعيان ولكن «جمال عبد الناصر» كان غير قادر على 
التصديق ولعله لم يصدق تماما إلا عندما انتهت فترة الإنذار فى الساعة السادسة 
بعد الظهر بتوقيت القاهرة ‏ وبدأت أول غارة للطائرات البريطانية على مطار «الماظة» 

وقد شاهد «جمال عبد الناصر» الغارة بنفسه فقد سمع أزيز الطائرات المغيرة: 
بينما هى فى مكتبه فى البيت مجتمعا مع السفير الإندونيسى فى القاهرة الذى جاء 
يحمل إليه رسالة من رئيسه «أحمد سوكارنو». 

Û 

وهرع «جمال عبد الناصر» إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة»ء فقد كان تطور 
الأمور الآن يقتضى إعادة النظر فى الخطط المصرية. 

كان مكد مكتب «عيد أ لحكيم عامر» حينما دخل إليه «حمال عبد الناصر» مزدحما بعدد 
من الزوار بينهم بعض أعضاء مجلس الثورة القدامى وعدد من الوزراء وعدد من 
قادة القوات المسلحة. وكان الجو مشحونا بالقلق والعصيية ونتيجة لهما احتدت 
الآراء وانقسمت إلى رأبين غالبين : 

© الرأى الأول وقد تبناه «عيد الحكيم عامر» وهو منطق الوطنية الشهيدة التى 
يتحتم عليها أن تقاتل فى مواقعها ومهما كانت الظروف إلى آخر طلقة وإلى آخر 
رجل. 

© والرأى الثانى ‏ وقد تبناه السيد «صلاح سالم» عضو مجلس قيادة الثورة 
السايق ‏ وكان محكوما بالمنطق «الواقعى» الذى وجد مصر تواجه ثلاثة أعداء فى 
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وقت واحد بينهم اثنتان من القوى الكبرى وهو حجم من القوة لا قبل لمصر 
بمواجهته. ومن ثم فقد اقترح «صلاح سالم» ب «أسى وحزن. أنه لا خيار أمام 
«جمال عبد الناصر» غير الاستسلام وبسرعة قبل أن يتمكن الطيران المعادى من 
تدمير مرافق مصر الحيوية وتمزيق جيشها وتهديم مدنها. 

وفى اللحظة التى دخل فيها «جمال عبد الناصر» القاعة كان «صلاح سالم» 
يشرح رأيه الواقعىء ولم يتراجع «صلاح سالم» عما كان يقوله وإنما كرره أمام 
«جمال عبد الناصر» وأضاف إليه «أنك قمت بخدمة عظيمة لهذا اليلد وضحيت كثدرا 
من أجلهء والآن فقد كتبت عليك المقادير أن تضيف لتضحياتك تضحية أخرى وأن 
تقبل تسليم نفسك. إن «إيدن» أعلن فى خطابه أن الحرب تستهدقك أنت وليس 
الشعب المصرى فإذا عرفوا أنك على استعداد لتسليم نفسك توقفت الحرب على 
الفور». ثم استطرد «صلاح سالم» قائلا إنه «يعرف إن السير «همفرى تريفيليان» 
السفير البريطانى فى القاهرة لم يغادرها بعد وإذا توجه «جمال عبد الناصر» لمبنى 
السفارة وسلم نفسه فإن ذلك كفيل بحل الأمور». 

ولم يفقد «جمال عيد الناصر»ه أعصابه لهذا الذنى سمعه فقد أدرك أن أيعاد الموقف 
أهم من أى اعتبار يتعلق بالأشخاص. ومضى يشرح وجهة نظره فقال «إنه لو كان 
يعرف أن المعركة هى شخصه لابتعد بأى وسيلة عن مسرح الحوادث, ولكن المستهدف 
هو مصر وشعبها وإذالم يقف الشعب المصرى فى هذا الموقف ويخوض ال معركة دفاعا 
عن وطنه ومستقبله» فإن مصير الأمة العربية كلها يصبح معرضا للضياع». 

ثم توجه «جمال عبد الناصر» إلى مكتب رئيس هيئة أركان الحرب تاركا زحام 
مكتب القائد العام وهناك دعا إلى اجتماع محدود حضره بعض أعضاء مجلس 
قيادة الثورة السابق المشاركون فى الحكم وقتهاء ودعى إلى الاجتماع وزير 
الخارجية الدكتور «محمود فوزى» وعدد محدود من القادة المسكريين 
والمستشارين السياسيين. 


وكان اتجأه الاجتماع مؤيدا لوجهة نظر «جمال عبد الناصر» وإن كان الدكتور 
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«محمود فوزى» قد أبدى ملاحظة قال فيها «إن كل شىء يتوقف على أوضاع 
الاستعداد فى القوات المسلحة وعلى إمكانيات تعبئة الشعب لحرب طويلة. وفى كل 
الأحوال فق العاوك لا تخاض قى مدادمة القثال وهدها وإكما قخاض شی ساحات 
السياسة الأوسع والأكبرء وأنه حتى إذا استطاعت قوات الغزو أن تحتل منطقة قناة 
السويس فإنه على ثقة بقدرة مصر وأصدقائها على خوض معركة ناجحة فى الأمم 
المتحدة تعبئ العالم ضدهم وترغمهم على الرحيل». 

وطرح «جمال عيد الناصر» خطته لمواجهة الموقف الطارئ وكان أول بند فيها هو 
ضرورة إرجاع الفرقة المدرعة الرابعة التى عبرت فى الليلة السابقة إلى سيناء 
ووقف تقدم كل التشكيلات الأخرى التى كان مفروضا أن تلحق بها. 

وأن على الكتائب الست فى مواقعها المتقدمة فى سيناء أن تواصل مقاومتها كما 
كان مقررا لمدة 54 ساعة لكى تتمكن الفرقة الرابعة من إتمام اتسحايها عائدة إلى 
الدلتا. واعترض «عيد الحكيم عامر» لأن سحب القوات الآن «عار يلحق بنا». ورد 
عليه دجمال عيد الناصر» بأنه «إذا كنت ست لتقاتل فى معركة أحسن لك 


ولمعركتك ولخططك فهذا ليس عارا فالعار هو أن تنسحب للهرب». 

ولم يقتنع «عبد الحكيم عامر» وقرر «جمال عبد الناصر» أن يتحمل المسئولية بنفسه 
اسر کرای بالاق سمال مررسيكاء روصل ود الاس ال داك اسل کسه کے 
خطوط الاتصالات العسكرية بعدد من قادة الكتائب يقول لهم إن «الخطة المصرية 
للحرب يجب تعديلها يعد أن أصبح نزول الانجليز والفرنسيين فى منطقة قناة 
السويس محفقا. وإذا حدث ذلك فإن الجيش سيجد نفسه مشطورا إلى قسمين أحدهما 
يواجه الهجوم الإسرائيلى فى سيناء معزولا عن قواعده. والثانى يخوض المعركة ضد 
الغزو الإسرائيلى محروما من نصف قواته. وأن الأولوية الأولى يجب أن تتركز ضد 
الغزو البريطانى الفرنسى قإذا ما تم دحره حان الوقت لمواجهة إسرائيل». 

كان انتظق يسيظا ومققفا واستجاية القواه واستبعاد وميد اتحكم عامس 
أعصابه عندما وجد أن تحركات القوات تسير وفق الخطة الجديدة يما فيها أن 





1١ م‎ 


تمكنت فيها من إيقاف تقدم الجيش الإسرائيلى المدة التى كان مظلوبامتها ان تقال , 
كانت بقية خطة «جمال عيد الناصر» فى المواجهة تقتضى إبعاد الطيران المصرى 
وعد ذلك كات هتاك شرو وات الاس كماد لحري عة ممق قد الالال 

فدها لىاسقطاعت قا انهزو اخ كتقلي على القوات التطلامي لعش الضرى. 
وأخيرا كان هناك القرار بضرورة تعطيل قناة السويس لوضع العالم أمام واقع 

جديد (وكانت هتاك خمطكة طوار عل جاه الإقراق بالشرة مسملة بالأبعنت قي عرطن 

المجرى لسده فى اللحظة التى يكون فيها ذلك ضروريا). 
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لقد أثيرت دعايات كثيرة حول معركة إسرائيل فى سيناء سنة ١١‏ ۹١ء‏ ولذلك فقد 
يكون من المهم فى البحث عن الحقيقة الاعتماد على مصادر يمكن أن تكون محايدة 
أى علمية أو عميقة فى بحثها عن الحقيقة. والواقع أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها 
لتحويل الجيش الإسرائيلى إلى أسطورة بعد حرب سيناء. وكانت هذه هى ملاحظة 
الجنرال «حاييم لاسكوف» رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى السابق فى 
تقريره الرسمى بعد الحرب عن عمليات سيناء('): 


«إننا حاولنا بثاء أسطورة حول الجيش الإسرائيلى وحول فكرة أنه جدش 
لايهزم وأردنا أن يكون لهذه الاسطورة تاثير ضخم على معنويات الجيش والشعب 
)١(‏ تقرير الجنرال «لاسكوف»ه مسجل فى مضابط لجنة الامن والشكون الخارجية فى الكنيست 


الإسرائيلى وقد أحيط بسرية كاملة حتى تمكن الملحق العسكرى الأمريكى فى إسرائيل من الحصول 
على نسخة منه. وقد أشار إليه تقرير «هتدريكس» عن تفاصيل المعركة. 
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وقد أضاف الجنرال «موشى ديان» إلى ذلك دعاية شخصية لذاته على أساس أن 
وحود قائد له سمعة أسطورة هو جزء من أسطورة الحدش نفسه. ولكن الخطر 
يجىء إذا صدقنا هذه المقولة وخلصنا بين الدعايات التى نقولها للآخرين والحقائق 
التى يجب أن نعترف بها لأنفسينا ». 
وقد كتب الجنرال «لاسكوف» ملاحظات عن تنفيذ الخطة «قادش» (الاسم 
الرمزى لعملية إسرائيل فى سيناءء ويلاحظ أن الاسم الرمزى للعملية يحمل إيماءة 
تاريخية تشير إلى حرب رمسيس الثانى فى فلسطين) ‏ ووردت فى أقوال الجنرال 
«حأاييم لاسكوف» الا حظات الخالية : 
١«‏ إن الخطة «قادش» وذ ضعت سنة ١56545‏ ولم تختبر فى مناورات عامة قيل 
قتقيقها سكة انه :5 آي 
«"-إن العملية يحب ألا تخد مقباسا لكفاءة القبادات ان رئيس أركان حرب 
قراره الأول عدم التورط فى أية اشتباكات كبيرة مع الجيش المصرى حتى يتحقق 
التدحل الانجليزى الفرنسى» : 
؟ -وفى تأكيد ذلك فإن الطيران الإسرائيلى لم يقم بشل فاعلية الطيران المصرى 
الطيران الإنجليزى تكفل بعملية ضرب الطيران المصرى». 
«ءٌ إن العملية «قادش» تغير هدفها قبل أيام من تنفيذها فلم يعد الهدف هو فتح 
للحرب هو «خلق حالة تهديد على قناة السويس». 
O»‏ إن العمليات التى جرت فى سيناء كانت محدودة جدا لعدة أسبياب: 
ان سا آل زین الج رل اس ر وس سی جسن د رتاساي نر ايا ١ه‏ ۷4 
وأوائل 551 ١‏ لكى يعاد تسليحها وتدريبها على السلاح السوفيتى. 
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(ب) بعد نشوء أزمة تأميم شركة قناة المسويس وتصور مصر أن خطر 
الحرب تحول من ناحية إسرائيل إلى ناحية توقع غزو انجليزى فرنسى 
وشيك فإن مصر سحبيت كل قواتها من سيناء تقريبا باستثناء ست 
كتائب (أم قطف ‏ الشيخ زويد ‏ العريش).» 

«ا إن المعارك فى سيناء دأرت فى موقعين: 

(آ) مجموعة اللواء السابع التى قامت بالهجوم على «أم قطف» بقيادة الجنرال 
«سمحونى» وقد تمكنت القوات المصرية من وقف الهجوم بعد أن تكيدت 
القوات الإسرائيلية خسائر مما دعا الجنرال «ديان» إلى أن يطير بنفسه 
إلى متطفة قوادة الوا السابع و نوع رسع جوترهالأكه قموع بالوجوع. 
ولم يكن الجنرال «سمحونى» على علم بالاتفاق الإسرائيلى ‏ الفرنسى ‏ 
البريطانى: وبالتالى لم يكن يدرك أنه لا داعى لمعارك تنتج عنها خسائر 
لا لزودلبا نا كان الد ق سو قف وتسفق مق تانق عفش ما مر 
القوات المصرية إلى الانسحاب لتواجه الإنزال الانجليزى الفرنسى. وقد 
قال «ديان» ل «سمحونى» لماذا تدفع خسائر يالعشرات من رجالك لتحقيق 
هدف سوف تحصل عليه بدون قطرة دم واحدة يعد بضع ساعات». إن 
موقف الجنرال مسمحونى» يمكن تبريره بأنه كانت يريد أن يندقع 
بالهجوم ولم يكن لديه علم بالخلفية السياسية. 

(ب) أن كتيبة المظلات التى أسقطت فى ممر «ميتلا» لخلق حالة التهديد قرب 
فقا السو س اق تعن القيادة الفحلية للعقيم وای ىوق ٹوو طك 
هذه القوات فى سعارك عقيفة مع الكتية الأصربة آلتی كانت مت ر کڈ قی 
موقع «سدر» وخسرت ٤۱١‏ قتیلا و16 جريحا. ولم ينقذ موقفها إلا غارات 
الطيران الفرنسى على مواقع الكتيبة المصرية». 

وقد انتهى «لاسكوف» فى تقريره إلى أن حرب السويس على الناحية الإسرائيلية 
يجب ألا تؤخذ كدرس فى الأداء العسكرى لعدة أسباب: 


١١‏ .إن قائد الجيش كان مشغولا بالترتييات السياسية أكثر من انشغاله بقيادة 
الجيش». 

«۲ أن الخطة الإسرائيلية كانت بياستمرار مترددة لأنها كانت لا تثق بأن حلفاءها 
الانجليق والقرةسعيق سوف ينقذون التزامآتهم فى الواعيد التقق غليهاء. 

 "«‏ ونتيجة لذلك فإن القيادة السياسية وقيادة الجيش كانوا على استعداد وحتى 
آخر لحظة للإعلان عن أن العملية لم تكن إلا غارة أكبر على الخطوط المصرية. فإذا 
تأكدوا من تقاعس حلفائهم فسوف يسهل عليهم أن يصدروا الأمر بالانسحاب على 

«؟ إن الانجليز حاولوا إخفاء اتفاقاتنا معهم إلى درجة أن طائرة بريطانية أطلقت 
نيرانها على جنودنا الذين أرادوا تقديم المساعدة لطيار بريطانى أصابت المدفعية 
المصرية طائرته فأرغم على الهبوط». 
النار منفردة يوم ؛ نوفمبر شرط أن توافق مصرء وتراجعت إسرائيل عن قيولها 
وفرنسا) قد قبلوا وقف إطلاق النار وطليوا من إسرائيل أن تقبله». 

1١‏ إن القوات الإسرائيلية دخلت «شرم الشيخ» وهى الهدف النهائى للعملية ‏ يعد 
وقف إطلاق النار ويعد أن أتمت القيادة المصرية انسحاب قواتها بالكامل من شيه 
الجزيرة. وقد وصل الجنرال «ديان» إلى «شرم الشيخ» فى طائرة صغيرة من طراز 
)1P1(‏ قبل أن تصل إليها القوات الإسرائيلية وكان مطمئنا لأنه يعرف أنه لم تعد 
فيها قوات مصرية». 

لا 

وقد كتب الملحق العسكرى الأمريكى البريجادير «أ.ستيوارت» تقريرا عسكريا 

لوزارة الدفاع فى واشنطن(١)‏ يتشابه فى كثير من نقاطه مع تقرير الجنرال 


.١5 051 وثائق وزارة الدفاع الأمريكية‎ )١( 
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«لاسكوف»» وقد جاء فى تقرير الملحق العسكرى الأمريكى ما نصه: «إن العيب 
الأساسى للعمليات الإسرائيلية كان سوء تنظيم وتخطيط وتوجيه الحملة من جانب 
قيادة عسكرية لم يرتفع مستوى تقديرها للعمليات إلى مستوى قادة جيش عصرى 
فكان أقرب إلى أسلوب حرب العصابات منه إلى أسلوب الحرب الحديثة». 

وقد أشار «ستيوارت» فى تقريره إلى وقائع محددة منها «أن الطائرات 
الإسرائيلية أغارت على وحدات إسرائيلية» و «أن سرية من مدرعات اللواء السابع 
الأسوائيلى اإتبكى مذاق مها مع سرية هن دبابات اللواء السمابع والقلاثين 
الاسر فی و م القمق العوب فرع الأمروكن فى تربره بقال؛ لقد:فشل اتقوزاء 
العاشر المشاة واللواء السابع والثلاثون المدرع الإسرائيليان فى هجومهما على موقع 
«أم قطف» حيث حارب المصريون بأحسن مستوى من مستويات القتال وذلك بسبب 
بطء اللواء العاشر وتسرع اللواء السابع والثلاثين وعدم التنسيق فى العمل بينهما 
مما دعا الجنرال «ديان» إلى عزل بعض القادة أثناء سير العمليات». 


[1 

كان الغرّى البريطائى ‏ الفرتسى لنطقة قناة السويس ماساة لأصحاية منذ 
البداية وحتى التهاية . 

كانت أول فجوة مفتوحة فى العملية كلها هى أن بريطانيا وفرنسا معا تريدان 
إثبات استقلال قرارهما عن الولايات المتحدة الأمريكية التى أصبحت زعامة التحالف 
الغربى وقيادته» كما أنها خزينة تمويله القادرة» وقد كان واضحا فى لندن وباريس 
أن الولايات المتحدة تعرف ما يفكر فيه حلفاؤها وإذا كانت لا توافق عليه فهى بالقطع 
لن تتدخل لمنع وقوعه. وكان هذا إحساس «إيدن» و«موليه» إلى جانب تقديرهما بأن 
«أيزنهاور» مشغول بمعركته الانتخابية وإذا خرج منها فائزا كما هو متوقع ووجد 
أن حلفاءه قد حققوا له مطلب الكل المشترك ب «إسقاط ناصره» فإنه سوف يكون 
سعيدا باقتسام الغنائم دون تكلفة من التضحيات . 


كان «أيزنهاور» يعرف لأن خطابات «إيدن» له لم تخف عنه شيثا إلا تفصيلا 
واحدا وهو الخاص بالتواطئقٌ مع إسرائيل. ومع ذلك فقد كان تقدير «إبدن» أن 
«أيزنهاور» لا بد أن يكون قد عرف بكل التفاصيل عن طريق وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية وغيرها من أجهزة العمل السرى الأمريكى. 

وتكشف مجموعة الخطابات المتبادلة بين الاثنين فى تلك الآيام عن حدود 
الخلاف بينهماء وأنه يتصل بالوسائل ولا يصل إلى الأهداف. 

كتب «إيدن» ل «أيزنهاور» ‏ طيقا لملف مراسلاته مع رؤساء الدول المحفوظ 
ضمن مجموعة أوراقه فى مكتبة «آبيلين ‏ كانساس» ‏ يقول للرئيس الأمريكى: 
«إننا نحن وأنتم قدنا العالم مرات عديدة فى حروب دافعنا فيهاعنالحرية 
والفيعقرالقية وسبرق تكون ماساة إذا جلاخةالييم وقداعنا عق هذه الرسآفة ابه 
دكتاتور صغفير بريد لنفوذنا فى التاريخ أن يختفى تماما». ورد عليه «أيزنهاور» 
يقول له «إننى لا أريدك أن تس تعمل مثل هذه اللغة فى الحديث عن التاريخ. إنك 
تجعل من «ناصر» شخصا أكبر مما هو فى حقيقته وسوف يكون خطأ على وجه 
التأكيد إذا تصرفنا معه على نحو يجعل منه بطلا لكل العرب. إن «ناصر» ينتعش 
بالمواقف الدرامية وعلينا أن نستنفده خطوة يعد خطوة بدون مشاهد درامية حتى 
العربى». ۰ 

وكتب «أيزنهاور» فى مذكراته يوم 1 ١‏ سبتمير يقول: 

«من سوء الحظ أن «تاصر» بدير القناة بطريقة أحسن وأكفامن الاتنجلير 
والفرئسيين, ولذلك فإن تفكير «إيدن» فى استعمال القوة ضده سوف نيدو سخدقا». 

وفى 71 أكتوبر كتب «أيزنهاور» فى مذكراته: «لقد رأيت اليوم تقريرا عن مهمة 
أعطت إسرائيل ١١‏ طائرة «ميستير» بدلا من 5 ۲ صر حنا بها رسميا». 

ثم كتب «أيزنهاور» فى مذكراته فى نفس اليوم : «إن إسرائيل على وشك أن تطلق 


ا 


خططها الهجوميةء وهدفهم كما يتضح لى لا ينحصر فى سيناء فقط ولكنهم يريدون 
خطف الضفة الغريية للأردن». 

وكتب «أيزنهاور» فى مذكراته أيضا فى نفس يوم 51 أكتوير يقول: «كيف 
تستطيع أن تبنى «سعود #سمكاقس ل «كاصر قي العالوالعربى وف .تقس الوق 
نكبح جماح حلفائنا الأطلسيين وهم على وشك أن يطلقوا العنان لحماقاتهم؟ عرض 
على «هوفر» (وكيل الخارجية الأمريكية) خطة لإسقاط «ناصر» تقوم بها إحدى 
وكالاتنا ولم أوافق عليها لأنه يسهل كشفها!». 


وطق مس اسه الیم گر ی الو فر ال سجر د بات خضو اإضاقیا على شک ع 
فيقول فى يومياته بنفس التاريخ: «إن الرئيس رفض فكرة اغتيال «ناصر» على 
لماص أن عمللا سن سا الث ع اى الج التو الساتي فى الشرق الآوسط سوق 
يؤدى إلى إلهاب المشاعر فى المنطقة. ومن رأى الرئيس تأجيل ذلك حتى يحدث فى 
جو لا يكوق فيه الاهتمام العائى مركا غلى هذ و البقعة مق العالم». 

وفى اليوم التالى يسجل «أيزنهاور» فى مذكراته: «جاءنى «فوستر» يقول إنه 
قابل عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشيوخ وهم يرحبون بأن تتورط بريطانيا فى 
الشرق الأوسط وأن تتوقف الملاحة فى قناة السويس حتى يضطر البريطانيون 
والفرنسيون إلى شراء بترول أمريكى. وقد رددت عليه قائلا: «من أين سيأاتون 
بالمال لكى يدفعوا لنا ثمن هذا البترول ؟». 

وأكثر من ذلك فإن «أيزنهاور» طلب إلى «دالاس» أن يدعو «أبا إيبان» السفير 
الإسرائيلى فى واشنطن ‏ إلى مكتبه ويبلغه رسالة منه إلى «بن جوريون» نصها كما 
يلى طبقا لمذكرات «أيزنهاور» : 

(اذهب وقل ل «بن جوريون» إنه إذا كان سيمضى فيما بفعله الآن مطمئنا إلى 
أننى سوف أسكت مراعاة للأصوات اليهودية فى الانتخابات فإنه سوف يكون 
قد ارتكب خطأ كبيرا. إننى سوف أتصرف وفقا لمصالح الولايات المتحدة سواء 
فزت فى الانتخابات أو خسرت الرئاسة. قل لهم إن أهدافنا لا تختلف عن أهدافهم 
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ولكنى لاأريد أن تتم عملية إزاحة «ناصر» بوسائل الاستعمار القديم ووفقا 
مصالحه». 


Û 


وإذا فلم يگن هناك سر خقی عن «آیزنهاور»» بل إن قراره یوم ۲۷ آكتوبر 
بضرورة ترحيل كل الرعايا الأمريكيين فى مصر قاطع فى دلالته أنه كان يعرف كل 
شىء. وقد ترك للآخرين الحبل وعندما بدأوا يلفونه حول أعناقهم راح هو يشد 
بك التاق واتضفت كته وتمارمت خطاه. 

Û 

كان «إيدن» فى حالة يرثى لها. فقد بلغت به العصبية إلى درجة كشفت كل أسياب 
الضعف الكامنة فى شخصيته والتى كان يعرفها القريبون منه وإن كان الرأى العام 
الواسع لم يكن يعرفها. 

بالنسية للرأى العام الواسع ظل «إيدن» على صورة النجم الدبلوماسى الذى 
استقال من وزارة «تشمبرلين» أيام «ميونيخ» وخدم مع «تشرشل» سنوات الحرب 
ثم خلفه فى رئاسة الوزارة. ولكن مظهر الرجل لم يكن تعبيرا عن مخيره. فى 
الداخل كان «إيدن» شخصية متوترة إلى أقصى حد.ء ومع السنين فقد جلده على 
العمل أيضاء وفى انتظار إرث «تشرشل» نفد صبرهء» وبزواجه من فتاة تصغره بربع 
قرن فقد ما تبقى من توازنه. 

وفى الأيام الحرجة من أزمة السويس ‏ بعد أن تم ترتيب التواطق وقبل أن يبدأ 
الغزو كان «إيدن» يعمل من سريره مستلقيا عليه معظم اليوم؛ وفى غرفة نومه كان 
يقابل الوزراء والقواد «العسكريين وكبار مستشاريه» ! 

ويصف «ويليام كلارك» المستشار الصحفى ل «إيدن» أنه ذهب إلى مقر رئاسة 
الوزارة ١ ١(‏ داوننج ستريت) لتلقى تعليمات من «إيدن» يوم ١‏ أكتوبر ورأى 
«كلاريسا تشرشلء» فى حديقة البيت الخلفية تأخذ حمام شمسء فقد كانت تحب أن 
تظهر فى المناسيات العامة دائما وقد لوحت الشمس بشرتها البيضاء. وفى دآخل 
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البيت كان زوجها فى غرفة نومه مستلقيا على سريره فى بيجامة خضراء وحوله 
فوضى من الآوراق والتقارير. وعند باب غرفة النوم وجد رئيس السكرتارية 
الخاصة يجرى من الغرقة مذعورا لأن «إيدن» ثار عليه وقذفه فى وجهه بملف 
أوراق تبعثرت صفحاته فملات وسط القاعة. وعلق «كلارك» بأن «ذلك لم يكن هو 
المناخ الأمثل لرئيس وزراء بريطانى يقود فيه معركة من أدق وأخطر ما واجهته 
بريطانيا». 

ل 


ويمكن رد بعض ما كان يعانيه «إيدن» فى تلك الظروف إلى أسباب موضوعية 

فقد كان طرفا فى عملية تواطؤ نزلت بالتاريخ إلى مستوى المؤامرة. ثم إنه كان 
يقود بلدا منقسما على نفسه فى مواجهة أزمة خطيرة ولم يكن واثقا من صلابة 
شركائه فى مؤامرة التواطقٌ فلم يكن فى أعماقه معجبا بالجمهورية الفرنسية الثالكة 
ولا بقادتهاء ثم إنه كان يحس فى أعماقه أن التواطق مع إسرائيل لغم قابل للانفجار 
علاقته ب «أيزنهاور» وب «دالااس» مشدودة على الأشر: 


وغادر فراشه ظهر يوم ١١‏ أكتوبر ليحضر اجتماعا لمجلس الوزراء يحضره 
القارع السبكريون ,وبيقيم اتجترال يتل الك اتح لكات اتعري الى رصل من 
قبرص لحضور الاجتماع حاملا بعض مطالب القيادة العسكرية لقوات الغزو وأولها 
مطلبهم بتحديد الهدف الاستراتيجى للحرب» وبمعنى أصرح ما الذى يتعين عليهم 
أن فعلو ]13 نجسو ]قى لستلال ونلقة القكاقبو مل يتجيق عتريي التقمه ينها إلى 
القاهرة علما بأن حجم قوات الغزو التى تجمعت فى قبرص ومالطا ليست كافية على 
وجه التحقيق لبلوع هذا الهدف ؟ فإذا اقتصرت مهمة القوات على منطقة القناة: 
فمعنى ذلك أنها سوق تجد نفسها فى حرب استنزاف طويلة مع الجيش المصرى 
قضلا عمايمكن أن ترالجية عق انحتدالات القاومة الشحيرفى التطفة اسر ها 


17 


وكان جو الاجتماع مشوشا إلى أبعد حد» وكان كثيرون من القادة العسكريين 
أنفسهم على غير اقتناع بالخطط التى أعدها. وحدث قبل أن يلتئم شمل الاجتماع أن 
التفت الأميرال اللورد «مونتباتن» إلى «وليام كلارك» المستشار الصحفى لرئيس 
الوزراء وقال له «إننى لا أحسدك على ما سوف يتعين عليك القيام به فى الأيام 
القليلة القادمة . هذه أكثر حرب يصعب تيريرها على الإطلاق». 


وعرض «إيدن» على الاجتماع مشروع خطاب ينوى إرساله إلى «أيزنهاور» قبل 
أن يعلن رسميا نبأ الإنذار البريطانى الفرنسى لمصرء كما عرض على الاجتماع أيضا 
نص خطاب آخر ل «منزيس». ثم انفض الاجتماع ونصف حضوره من الوزراء على 
الأقل يفكرون فى الاستقالة غير مقتنعين بما قاله لهم رئيس الوزراء ورافضين 
خططه للأيام القادمة. 

وفور انتهاء الاجتماع تلقى «إيدن» تقريرا مفصلا عما حدث فى مجلس الأمن. 
فقد تقدمت الولايات المتحدة بقرار يدعو إلى وقف القتال فورا بين مصر وإسرائيل 
ويطالب إسرائيل بالعودة إلى خطوط اليوم السابق ويلمح إلى إدانة إسرائيل 
بالعدوان. وأدرك «إيدن» أن «أيزنهاور» بدأ يتصرف علنا وينفذ سياسة تهدد عملية 
التواطؤ كلها وتضع بريطانيا فى الموقف الصعب. وطلب توصيله ب «أيزنهاوره على 
التليفون: وجاءه الرد بأن الرئيس الأمريكى ليس فى مكتبه ويستحيل الاتصال به 
تتيفوكيا خلال الساعات القادسة واخ إن تدر الق رة 

Û 


فى هذا الوقت كان «أيزنهاور» يناقش الموقف مع «دالاس» ويقوم له طبقا لتقرير 
سيت شجى ةمسق إ الرقيمن السسفي وكلتب كط الناقه.سالاصه اتد رقت من 
قراءة التاريخ أن هناك قوى عظمى تصرفت بحماقة فى بعض الظروف ولكتى 
لاا أعرف لهذه الحماقة التى ترتكبها فرنسا وبريطانيا الآن مثيلا من قبل!» وكان 
«دالاس» يريد أن يعرض على «أيزنهاور» بعض التقارير الواردة من أوروبا والشرق 


الأوسط وقال له «أيزنهاور» ‏ طيقا لتقریں «هيوز»: «فوستر.. دع هذا كله إلى الصباح 
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سوف أذهب الآن للعشاء مع «مامى» (زوجته) وبعدها مياشرة سوف أنام وفى 
الصباح ندرس الموقف كله وسوف نجد أن «إيدن» غرق فى الوحل إلى أذنيه وبعدها 
نيحث ما يمكن أن نفعله لإنقاذه». وعقب «دالاس» بأن «الولايات المتحدة يجب أن تأخذ 
مو قفا اسماس عط من امل دقاف هاا الشرق الأوسط ولق اهمامن تفل ما 
بحذ ك قى اة الک ر قة قوت قرس اما گی تعرف الش عو بء تهخ ألاتهاة 
السوفيتى أن الولايات المتحدة تقف مبدثيا ضد سياسة القمع المسلح حتى إذا كان القائم 
به صديقا لها كبريطانيا وفرنسا وليس عدوا كالاتحاد السوفيتى». 

وكان آخر تعليق قاله «أيزنهاوره» قبل أن يتوجه إلى قاعة العشاء: «إن تصرفاتهم 
السياسيةكاركة واستعدادهم العسكري كارتة أكين فقواتهم العسكرية لرست 
مستعدة لنوع العمليات التى هى مقبلة عليها. إننى كقائد عسكرى قديم لا أريد إلى 
جانبى فى ميدان القتال حليفا أفضل من الجندى الانجليزى ولكن الجندى 
الانجليزى المستعد لغزو مصر فى هذه اللحظات ليس جاهزا أو مستعدا للمعركة 
التى تتتظرو. 


لا 


وكانت تلك حقيقة أكدتها الحوادث ولقد كان قادة الغزو أنفسهم أول من يعرفها 
وفى مقدمتهم الجنرالات «كيتلى» و«ستوكويل» و«يوفر» ولهذا فقد كان التركير 
اقتحام الشواطئ المصرية عند يبورس عيد كان لا بد أن تسبقها فترة أربع وعشرين 
ساعة من القصف المركز لمدقعية الأسطول. 

ولم يترك هؤلاء القواد شكا لدى قيادتهم السياسية فأوضحوا مبكرا أن حجم 
يكون كافيا لغزو مصر بعد السيطرة على منطقة القناة. وفى معظم الأحوال فقد كان 
الرد الذى تلقاه القواد العسكريون هو «أن الخبرة السياسية اليريطانية فيما يتعلق 
بمصر تؤكد أنه فى اللحظة التى يتم فيها توجيه الإنذار ثم يلحق به القصف الجوى ‏ 
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فإن مصر سوف تستسلم لآن القيادة السياسية سوف تنهار ولأن الجماهير 

وسوف تحطم وتحرق وينتهى كل شىء فى مصر قبل أن يبدأ الغزو الفعلى». 
ويبدو أن بعض العنا صن فى السفارة البريطانية ‏ وأولها المستشار الشرقى 

للسفارة «تريفور إدفانز» ‏ كانوا أصحاب هذا التقدير أو كانوا من المؤمنين به. 

فى مصر ‏ كان «تريقور إيفانز» الذى حزم حقائيه استعدادا للرحيل مع غيره من 

أفراد هيئة السفارة البريطانية ‏ لا يكف عن توجيه سؤال واحد لكل من حوله فى 

السفارة وهو «لا يد أن نجد مصدرا تنعرف منه ما الذى يحدث فى المدينة وهل قامت 


المظاهرات وإلى أى حد؟». 
ولم تكن هناك مظاهرات وإنما كان الشعب المصرى كله متمالكا لأعصابه مصمما 
غلى القاومة. 


ولايد من الاعتراف بأن أعصاب البعض لم تكن قادرة على الاحتمال وتصرف 
بعض الساسة القدامى بالطريقة التى يفهمونها فقد اجتمع بعضهم على عجل 
بمنطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه! ') فرأى بعضهم بضرورة تأليف وزارة تستطيع 
التفاوض مع الانجليز كما رأى بعضهم بضرورة أن يترك العسكريون الحكم 
للمدنيين وأن يذهبوا إلى وحداتهم حتى «نثبت للعالم أننا نجد ولانهزل ونفعل 


خخ اعجو خخ جوهبه 


ولانقف عن الكلام وشقشقة اللسان»("). 
لقوات الغزو التى نزلت فى بورسعيد ثم تعثر تقدمها من هناك. 


١‏ كان مهولاء الأسجاذ ماق حافظلء الذي كان خاترا لركئيس الوزرادافى ودانة القورة: رهه اتسن 
يعدد من السياسيين القدامى وأرسلوا وفدا كان هى بين أعضمائه لمقابلة الرئيس «جمال عبد الناصر» 
ورفض الرئيس استقبالهم وبعد انتهاء الحرب جرى التحقيق معهم. 

(7)وزودت هلاه العياواي يخصهاقى خطان از سله ال بالا قاق على اتوي الؤؤير السعدض السنايق ولب 
حزب السعديين بخط يدهء وقد وضعت الخطاب فى ملفاتى ولم أتحدث به إلى أحد. 


1١1١ 


المصل السايع 
الاندارالسوفينى 


[1] 

لويكق الشعب لتصري وستة قى الفركة وإقم اکا الال کل اترما سعد 

كان الغضب ضذ اللؤامرة على مصبر يجتاع القارات والحيظات ققد أت توت 
یران ا خط فم طرق« العدولق الخلؤقى على طول الساقفة المتفومق الا 
البيضاء إلى داكاء وهوجمت المنشآت والسفارات البريطانية والفرنسية فى كل 
العواصم الأفريقية والآسيويةء وحتى فى أمريكا اللاتينية قال «فيدل كاسترى» الذى 
كان لا يزال يحارب طغيان الجنرال «باتيستاء» أن «قوات الثورة الكوبية فى ذلك 
الوقت كانت تشعر أنها تخوض من عن بعد معركة مصر». 

وكتب «نهرو» إلى «إيدن» يقول له «إنه ليس وائقا من استمرار بقاء الهند فى 
الكومنولث». والغريب أن «اسكندر مير زا» رئيس باكستان ‏ ورغم بعد الشقة بين 
مواقف الهند وباكستان ‏ فعل نفس الشىء قائلا «إن الضغوط الشعبية قد تفرض 
على حكومة باكستان أن تنسحب من الكومذولت حتى إذا أرادت هذه الحكومة عكس 
ذلك. 

وكتب السير «مايكل رايت» السفير البريطانى فى بغداد تقريرا إلى «إيدن» يقول 
فيه إنه «مالم يتوقف الهجوم على مصر بسرعة فلن نكون هناك قوة فى الأرض 
قادرة على حماية نظام «نورى السعيد» فى بغداد لآن مشاعر الشعب العراقى كلها 
فى حالة نقمة ضد بريطانيا لم ير ظاهرة مثلها من قبل فى تجربته الديلوماسية» . 
وفى الوقت الذى كان «إيدن» يقرأ فيه هذا التقرير كانت مقار الشركات والبنوك فى 
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العراق وغيرها من المؤسسات البريطانية تتعرض لهجمات متواصلة من جماهير 
التهبت مشاعرها. 

وفى كشير من البلاد الأوروبية ذاتها (اليونان وإيطاليا وإسبانيا وحتى فى ألمانيا 
القرجة اطخ الس قط كمه براقا وفوكسا مداه 

ولم يكن «إيدن» فى حاجة إلى أن يقرأ عما يجرى فى العواصم البعيدة فى آسيا 
وأفريقيا وأوروبا لكى يعرف درجة الاستفزاز التى أحدثها غزو مصر. لأن لندن 
نفسها شهدت أعنف مظاهرات عرفتها فى تاريخها الحافل. وكانت أضخمها تلك 
لغار الد قايها «أتيورين بيقان«القعيم العمالى الظهير إلى سداق مر آھالچاں 
فملأته عن آخر وفاضت على الشوارع المؤدية إليه وكانت هذه المظاهرة تجسيدا حيا 
للانقسام الحاد الذى حدث فى الشعب البريطانى . وكان تعليق «أيزنهاور» على هذه 
المظاهرة فى يومياته هو قوله «كيف يستطيع هذا المختل أن يدخل حربا بأمة انقسمت 
على نفسها»؟ 


لا 


ثم جاء التعبير الأكبر عن الغضب فى دمشق. 


كان رئيس الجمهورية السورية السيد «شكرى القوتلى» قد سافر إلى موسكو 
صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ آكتوبر. واتصل قبل سفره بالرئيس «جمال عيد الناصر» 
يسأله عن أخبار الجبهة بعد أن بدأ الهجوم الإسرائيلى عصر اليوم السابق. وطمانه 
سومال عسل الاو ء إلى سللامة الوق مطلى الجرية و الهس كاري اأقيتي بزة كار 
يرى من الأفضل تأجيل رحلته إلى موسكو؟ ورد عليه «جمال عيد الناصر» بأنه 
«يجب أن يسافر كما كان مقررا وبالعكس فإن وجوده فى موسكو فى هذه الأيام قد 
تكون له أهمية على سير الحوادث». وسأله «شكرى القوتلى» «إذا كان يريد شيئا من 
الجيش السورى ؟» ورد «جمال عبد الناصر» بأنه «لا يريد من الجيش السورى إلا أن 
يكون متنيها لأن دمشق مستهدفة بقدر ما أن القاهرة مستهدفة». 
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وسافر «شكرى القوتلى» إلى موسكو وفى مساء تقس اليوم جاء الإنذار 
البريطانى الفرنسى إلى مصر وبعده بدأ القصف وثارت مشاعر الضباط الشبان فى 
الجيش السورىء فلم يكن منهم من هو قادر على الانتظار (طيقا لنصيحة «جمال 
عبد الناصر» ل «شكرى القوتلى» وقد أبلغها «القوتلى» قيل سفره من دمشق). 

وذهب المقدم «عبد الحميد السراج» قائد الشعبة الثانية (المخابرات العسكرية) 
فى الجيش السوري إلى مكقب قاقد الشرعبة القالقة [اتحسوكات ليساله ها الذي 
ينوى الجيش السورى عمله تطبيقا لميثاق الدفاع المشترك مع مصر بعد أن بدأ 
العدوان المسلح على مصر ؟» وقال له رئيس الشعبة الثالثة «إن ذلك يحتاج إلى 
قرار سياسى». 

وخرج «عبد الحميد السراج» من مكتب رئيس الشعبة الثالئة وتوجه إلى مكتب 
القائد العام للجيش السورى اللواء «توفيق نظام الدين» وأعاد عليه سؤاله: ثم 
تطورت المناقشة إلى اقتراح أن يذهب قادة الجيش إلى رئيس الجمهورية بالنيابة 
الس وتاقلم القدرس: بطالويةه بإصدار قوار كنيع سو السدل ماع5 مقس 

واقترح «ناظم القدسىء» تأجيل أى قرار فى هذا الموضوع لفترة 44 ساعة «لأن 

هناك عوامل جديدة فى الموقف». 

ويعتيهاً عاك اقيم وميه الحسية سواج إلى مكحية قى اله هة الثاتية مايا 
بالإحباط وجد إشارة تخطره بظهور قطع بحرية أمام ميناء اللاذقية وبنياس وهو 
نهاية خطوط الآنابيب التى تنقل بترول العراق إلى البحر الأبيضء وهكذا طرح 
موضوع أنابيب البترول نفسه على تفكير «السراج» فأمر أحد ضباط لواء البادية أن 
يذهب على الفور إلى محطات الضخ الثلاث الواقعة فى الأراضى السورية:؛ وأن 
يوقف عمل أجهزة اللاسلكى فيها بدعوى أن هذه الأجهزة سوف تعطى إشارات 
لطع اليسرية القى ظهريت ادام الواتيالسورية و ترقت جچزة اللا اگى. 

وكان «عبد الحميد السراج» فى مكتبه حين تلقى مكالمة تليفونية تطلب منه التوجه 
للقابلة السيد «صبرى العسلى» رئيس الوزراء فى مكتبه بسراى الحكومة. ودخل 


is 


«عبد الحميد السراج» فوجد رئيس الوزراء فى انتظاره ومعه السيد «مجد الدين 
الجايرى» وزبر الأشغال. 


ولم ينتظر «صبرى العسلى» حتى يجلس «عبد الحميد السراج» وإنما بادره قائلا 
«إن السفير الأمريكى كان عنده الآن وإنهم قلقون على توقف اللاسلكى فى محطات 
القسخه. وزاس تطرسسرقيس الووزراء يقلو لوطو هر الأفجايز ان ديكا سدع لاشلا 
فإنهم سوف يقومون بعملية إنزال على المحطات وعلى الخطوط ليضمنوا تدفق 
اليترول». ولم يسكت رئيس الوزراء وإنما مضى يقول بعصبية «هل نقدر نحن على 
الافملين؟ مل كسدر تمن على الأمر كا 

ورد «عيد الحميد السراج» بأنه «فعلا أمر بتوقف أجهزة اللاسلكى بعد أن ظهرت 
قطع بحرية أمام شواطئ سورياء وقد أمر بتوقف هذه الأجهزة لفترة موقتة 
يستطيع فيها أن يجد موظفين سوريين يحسنون اللغة الانجليزية ليجلسوا بجوار 
عمال الإشارة فى محطات اللا سلكى وي تاكدوا أنها لا ترسل [شارات إلى القطع 
المصرئة القى ظهرت أمام المواتي السو رة 

وتدخل «مجد الدين الجابرى» وزير الأشغال فى المناقشة فقال «إنه يستطيع أن 
يجد فى وزارته من موظفى البرق والبريد من يحسنون الانجليزية: وإنه يمكن 
إرسالهم إلى مصطات اللأسلكى ليقووموا جالرقانة على رساظياه. 

وعاد «عيد الحميد السراج» إلى مكتيه ليجد إشارة إلى شعبة العمليات تطلب 
وضع لواء اليادية تحت تصرف وزارة الداخلية ليتحول إلى قفوة حراسة لخط 
الأنابيب. وقرر «عبد الحميد السراج» أن الموقف يحتم عليه أن يتحرك بسرعة: فدعا 
ضابطا مهقدسا هو القدم «هيثم الآيوبى»:وكلفة يثسف محطات ضخ البترول من 
أساسها. وتوقف ضغ البترول تماما إلى البحر الأبيض('. 

ويتوقف الملاحة فى قناة السويس ثم بنسف خط أنابيب البترول ‏ توقف بترول 
الشرق الأوسط تماما عن بريطانيا وعن كل أوروبا الغربية. 


لأ 


)١(‏ حديث مسجل مع السيد عبد الحميد السراج. 
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وهرول «هارولد ماكميلان» وزير الخزانة البريطانى من مكتبه رقم ١١‏ «داوننج 
ستريت»- وهو ملاصق لمقر رئاسة الوزراء إلى مقابلة «إيدن» يحمل إليه نبأ 
الكارثه الجديد «لقد توقف بترول الشرق الأوسط تماماء وبدأ الجنيه الاسترليتى 
يتعرض لضغط عنيفء ويقدر خبراء وزارة الخزانة أن الخسائر فى أسواق العملة 
سوف تصل هذا اليوم إلى عشرة بلايين جنيه استرلينى. وبهت «أنتونى إيدن». 
كانت العمليات العسكرية متعذرة والآن انهار الموقف الاقتصادى. وظل «إبدن» 
صامتا لفترة بعد أن استمع إلى رسالة «ماكميلان» ثم سأله «ما هى توصياتك؟» ورد 
ھاروك م اکسيلان»باته مليس هناك 'الآن قير خطوقيخ كل متهما تقمل الأشرى 
ولا سكن الاستماف ةراح عن لفاح ظ 
0 الأولى: أن توافق الولايات المتحدة على إمداد بريطانيا وفرنسا بالبترول لعدة 
أسابيع. 
0 الثانية: أنه فى ظرف تلك الأسابيم يتعين أن تكون الملاحة فى قناة السويس 
فد عادت إلى حالتها الطبيعيةء وأن يتسنى فى آسرع وقت إصلاح 
شط ]نابي اليقرول عور سوريا أوموفإثى العافق». 
ثم أضاف «ماكميلان» سطره الأخير فقال «وإذا لم يحدث ذلك فليس أمامنا غير 
الإفلاس الكامل». 


وعقد «إيدن» اجتماعا عاجلا لمجلس الوزراء وتلقى صدمة عمره حينما سمع 
اللورد «سالسبورى» يقول له «إن الخطوة العاجلة الآن هى مناشدة «أيزنهاور» أن 
يوافق على إمداد بريطانيا بالبترول. وسواء أحيبنا أو كرهنا فإن «أيزنهاور» لن 
يصغى لنداء صادر عنك. وليس هناك من يستطيع أن يتوجه بالنداء نائيًا عن 
بريطائيا سوى «ونستون تشرشل» الذى يملك وحده رصيدا كبيرا من الاحترام لدى 
«أبزنهاور» ولدى الرأى العام الأمريكى». 


+١ 


[Y] 


كان الطيران البريطانى والفرنسى هو الذى يتولى ضرب مصر طوال الفترة من 
١‏ أكتوبر إلى ٤‏ نوفمبر. 

ويوم ٤‏ نوفمبر بدأت قوات المظلات البريطانية ‏ الفرنسية بقيادة الجنرال «بوفر» 
تهبط فوق المنطقة الشمالية من قناة السويس وتشتبك مع القوات المصرية فى 
معارك بالأسلحة الصغيرة: بينما كانت مداقفع الأسطول المتحالف (يريطانيا 
رقو قا اکان اشن كتايلها على سدينة يووسعيذ وعلى مناحوتها. 

وفجر يوم © نوفمير تقدمت حاملات الجنود تحت حماية مدافع اللأسطول, 
وبدأت موجاتها تنزل على الشواطى. 

وارتفعت درجة الفليان فى العالم: بيئما كانت الأمم الملتحدة تشهد أعنقف 
المناقشات وتصدر القرارات بوقف إطلاق النار. وكان «دالاس» شخصيا هو الذى 
يقود الموقف الأمريكى فى الأمم المتحدة. 

وحتى هذه اللحظة كان الاتحاد السوفيتى يصدر البيانات ويشارك فى 
مشروعات القرارات ويدين العدوان بكل الوسائل لكنه لم يكن قد اتخذ خطوة عملية 
بعد. وفجأة مساء © نوفمير تحرك الاتحاد السوفيتى وكانت حركته مفاجئة حتى 
بالنسبة ل «جمال عبد الناصر». 

كان الاتحاد السوفيتى منذ بدأت الأزمة يعطى إشارات مشجعة ولكنه لم يلزم 
نفسه بشىء محدد على الإطلاق. وكانت إشارته |الشجعة تتخذ فى العادة شكل 
تصريحات أو مشاهد لها تأثير إعلامى أو سياسى بغير اقتراب عملى من ميادين 
الحوادث. وريما كانت أكثر مرة ظهرت فيها نوايا التأييد السوفيتى لمصر بعد تأميم 
قناة السويسء وبعد أن زادت حدة التهديدات الموجهة لمصر هى تصريحات الزعيم 
السوفيتى «نيكيتا خروشوف» فى السفارة الرومانية فى موسكو يوم 4 أغسطس. 
فقد حضر «خروشوف» حفل استقبال فيها وكان بين الضيوف فيه السير «ويليام 
هايتر» السفير اليريطانى قى موسكو والسفير المصرى السيد «محمد القونى». 
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وما إن لمح «دخروشوفهء السفير البريطانى فى أحد صالونات السفارة الرومانية 
حتى ضاعفى وجهه «هااقد أقبلالمسكغفمرون» ثم سأله«كيق تحلمون مإعانة 
فرض السيطرة على شعب مكافح مثل الشعب المصرى ؟»: ورد عليه السير «ويليام» 
قائلا : «إننا لا نريد أن نفرض سيطرة ولكننا نحاول أن نصون حقوقنا». وصاح فيه 
«خروشوف» «وماذا عن حقوق ومصالح المصريين ؟»» ثم استطرد «ولنفرض أن لكم 
مضي ]بج قو ل اتدتاجون إلى اتيت الجي وشن وه ديدالآخرين يالحرب لتحقيقها؟ 
لا تسو اانه إ ذا روات الحر ب ایی انس ام ر قاتشم قان کل سف ام ر تا سوق ون 
مع العصرييق: وإذ! بشائت مص الوب گر قإ اسر قلمشثيوها سوورا مقدسة 
وإذا جاء ابنى وطلب أن يتطوع فى الحرب ضد الانجليز فى مصر فسوف أشجعه 
على التطوع». والتفت «خروشوفه فلمح السفير «محمد القونى» فناداه وقال له 
«إنكم قطعتم ذيل الأسد البريطانى بتاميم القناة وإذا تجرأ وهاجمكم بالقوة فأنا واثق 
أنكم سوف تستطيعون تكسير أسنانه». 

وكان سفير باكستان «أخطار حسين» واقفا وراء السفير المصرى ولم يتركه 
«خروشوف» وإنما توجه ناحيته وقال «لقد كنا قبل قليل نوجه كلامنا للمستعمرين 
والآن جاء الدور على «توايعهم». ودهش «أخطار حسين» وقال ل«خروشوف» 
«سيدى الرئيس أنا لا أعرف عن أى مستعمرين تتكلم » ورد «خروشوف» قائلا 
«الاتستطيعون أن تكونوا أمناء مع أنفسكم مرة واحدة وتعترفوا بالحقيقة؟» وحاول 
«أخطار حسين» أن يتخلص من الحرج فقال ل «خروشوف» «سيدى الرئيس ما هى 
الحقيقة؟ الحقيقة شىء نسبى وكلنا نبحث عنها؛ ولكننا نحتاج إلى المعرفة لكى 
توصل لها قولءلى أ هوك لشوي تكب الغرقة الى قرصانا للقي كورام 
يسكت «خروشوفه وإنما رد قائلا «لا.. إننى لن أشرب نخبا معك فإن عندنا مثلا 
روسيا يقول «إن الرجل الذى يفقد ثروته يستطيع تعويضهاء أما الرجل الذى يفقد 
شرفة فكد اضاعة إلى الايد وقد خل ريس الوزر اء »بو لجاتين» قى الحوار لتهدةة 
الجو فقال «سوف آقترح حلا وسطا فلنشرب نخب شعب باكستان». ورد 
«خروشوف» «إذا كان النخب فى صحة شعب باكستان فإنى أرفع كاسى وأشرب 


YY 


نصفه فقطء وأما نصفه الآخر فسوف أحتفظ به حتى يتمكن شعب باكستان من أن 
يتور فى وجه الأحلاف ويثور ضد الاستعمار كما فعل الشعب المصرى(')». 
لا 


وقرا «جمال عبد الناصن» تقرير «محمد القونى» فى القاهرة وأحس فيه بحرارة 
الكأبيد.و كته على انمق بو العمل لم يكرح #اقيا. 

وعندما تلقى «جمال عبد الناصره الإنذار البريطانى الفرنسى وأثناء جلسة 
حقمايظ بلداقهة الإستمالات السماسية والدؤلية يعد بد+الغمليات . ظرح البح 
موضوع رد الفعل السوفيتى تجاه العدوان وما يمكن أن يكون عليه هذا الموقف. ولم 
يكن هذاق الساس لی بطي أن تى عليه آحد خو قفا الكفة فى أن الأقحا 
السوفيتى سوف يتخذ موقفا مبدثيا يشجب العدوان ويؤيد المعتدى عليه سياسياء 
وأما بعد هذا التأييد السياسى فلم يكن فى مقدور أحد أن يقطع بشىء. 

وحتى عندما تقرر فى هذا الاجتماع أن يكتب الرئيس «جمال عبد الناصرء» لكل 
زعماء العالم طاليا وقوفهم مع مصر فى رد العدوان تردد «جمال عبد الناصر» أمام 
مشروع خطاب أعد ليرسل إلى«خروشوف». وافق على خطاب ل «آيزنهاور» بغير 
تردد ولكنه توقف أمام خطاب ل «خروشوف». وكانت وجهة نظره أن «الولايات 
المتحدة الأمريكية فى موقف يختلف عن الاتحاد السوفيتىء ف «أيزنهاور» يملك أن 
يضغط على «إيدن» ويلوى ذراعه من حيث هى فى واشنطن. وأما «خروشوف» 
فلا يستطيع أن يؤثر إلا إذا كان موجودا على أرض المعركة. ولنفرض أنهم أجابونا 
على طلبنا يالوقوف معنا ثم عرضوا إرسال قوات تجىء إلى مصر وطليوا 
تک بعس كرات إراءو قواعة: غسل ليق القو إلق_فباوا كة مع ف هتاه إن 
أبسط شىء يحدث لنا فى هذه الحالة هو أن قيادة الحرب سوف تخرج من أيدينا 
لآنها سوف تتحول إلى مواجهة بين القوتين العظميين وسوف تنضم الولايات 
اأتصدة يالكامل:لقوات العدوات: وقصيع مركا جرم مق الواجوة الشاملة بين 


)١(‏ تقرير رسمى من السفير محمد القونى إلى الرئيس عبد الناصر وتوجد منه نسختان: إحداهما فى 
أرشيف منشية البكرى» والأخرى فى ملف وزارة الخارجية. 


TT 


العملاقين بصرف النظر عن رأينا وإرادتناء. وفى النهاية كتب «جمال عبد الناصر» 
إلى الزعماء السوفييت أنه «وائق من تأييدهم الكامل لنضال حركة التحرر الوطنى 
وللشعوبي المدافعة عن استقلالها». 
Û‏ 

وفى الأيام الأولى الثلاثة للحرب كانت الأخبار من موسكو غير مشجعة على 
الإطلاق: فعندما بدأت محادثات الرئيس «القوتلى» مع القادة السوفييت كان أول بند 
على جدول الأعمال هو العدوان على مصرء وقال الرئيس «القوتلى» إن «شعوب 
العالم الغوبى اللي السات ولغرو ا و الى يمن صسصديئي ا الكبيس الاتهاد 
السوفيتى»» ورد عليه «خروشوف» قائلا «إننا أصدرنا بيانات قوية نشجب فيها 
العدوان»» ورد «شكرى القوتلى» بأن «البيانات بليغة ولكنها لا توقف الجيوش»»ء 
وكان رد «خروشوف» «هل تريدنا أن نشعل نار حرب عالمية نووية؟» ورد «شكرى 
القوتلى» بأن «لا أحد يفكر فى إشعال نار حرب نووية ولكنه لا بد أن تكون هناك 
وسيلة تساعدون مصر بها عمليا». وكان المارشال «جوكوف» وزير الدقاع أحد 
المشاركين فى المحادثات وتدخل لأول مرة فى المناقشات وفتح خريطة فردها على 
أثائدة وقال ل بالقوطي «هذةهى خريطة الشرق الأوسط جقل فى #مق تسقطيع أن 
نصل بقواتنا إلى مصر؟ سوف يكون علينا أن ندخل إيران ثم العراق ثم الأردن ثم 
إسرائيل لكى نصل إلى منطقة قناة السويس». وانفجر «شكرى القوتلى» بالضيق 
وصاح فى المارشال «جوكوف» وقال «أنت تعرض الخريطة أمامى لتعجيزى وأنا لن 
أنظر إليها ولا أتصور أن المارشال «جوكوقه بطل الحرب العالمية الثانية يجىء إلى 
مدنى ضعيف الحيلة مثلى ويطلب إليه أن يشير عليه برأى عسكرى ؟» 

وخرج «شكرى القوتلى» من الاجتماع واستدعى السفير «القونى» ليطلب إليه 
إبلاغ الرئيس فى القاهرة فورا «بأن لايعتمد فى خططه على مساعدة عملية من 
«الجماعة» هذا .»)١(‏ 


)١(‏ تقرير رسمى للسفير محمد القونى. 
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وفى يوم ؟ نوفمبر أتيحت للسفير «القونى» قرصة لحديث مع «خروشوف» 
أثناء حفل عشاء أقيم تكريما للرئيس «القوتلى» فى الكرملين. وقال السفير «القونى» 
ل «خروشوف» إن «مصر فى هذه الساعات العصيبة تعتمد على أصدقائهاء». ورد 
عليه «خروشوف» هامسا فى أذنه «لا تعتمدوا على غير أنفسكم ونحن واثقون أنكم 
قادرون على تحقيق النصر». 

لا 

ومساء يوم © نوفمبر دعى «القونى» إلى مقابلة مع وزير الخارجية «ديميترى 
شبيلوف» وذهب إلى وزارة الخارجية السوفييتية يسائل نفسه عن سبب استدعائه 
الفاجي لمقايلة وشميلوق». ولقيه فى الردهة الؤبية لكي الوزير ركيم اقسء 
الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية السوفييتية وهو السفير «تساتييسيف» الذى 
غمز له بطرف عينيه قائلا «إنك سوف تسمع أشياء تسرك»! ودخل «القونى» إلى 
مكتب «شبيلوف» لكى يسلمه نسخة من الإنذار السوفيتى الموجه لبريطانيا 
وفرنسا ونسخة من الإنذار الموجه إلى إسرائيل. 

كان الإنذار الموجه إلى كل من بريطانيا وفرنسا «يطالب بوقف العمليات 
العسكرية فورا وبانسحاب القوات المعتدية دون إبطاء»» ويشير بصراحة ووضوح 
إلى «أن لندن وباريس ليستا بيعيدتين عن مدى الصواريخ النووية». 

وأما الإنذار الموجه إلى إسرائيل فقد اتهمها بأنها «تتصر ف إذعانا لإرادة أجنبية 
ووفقا لآأوامر من الخارج» وأن حكومة إسرائيل تعبث على نحو إجرامى غير مسئول 
بمصير العالم وبمصير شعيهاء وتيذر بذور الكراهية لدولة إسرائيل فيما بين 
الشعوب الشرقيةء وهو آمر لا بد آن يترك آثاره على مستقبل إسرائيل ويشكك فى 
وجود إسرائيل ذاتها كدولة». 

لا 


وبعث السفير «محمد القونى» بنصوص الإنذارات إلى القاهرة وقرأها الرئيس 


1١7١ 


وأضاف السفير «القونى» تحليلا سريعا إلى معنى صدور هذه الإنذارات الآن 
فقال فى برفيته: مإن السوفييت يتخذون مواقفهم الحازمة فى القضايا المبدئية عامة 
بعد أن تتوافر لها شروط ثلادة : 

١‏ أن يثبت أصحاب أى قضية وطنية صلابتهم فى الدفاع عن قضيتهم وأن 
يتحملوا مسئولياتهم قبل أن يطلبوا من الآخرين مساعدتهم وأن يؤكدوا قدرتهم على 
الصمود المستقل. 

١-أن‏ ينجح أصحاب هذه القضية فى خلق رای عام قوی فى مناطقهم؛ وأن 
يخلقوا تيارا قويا متعاطفا معهم فى العالم كله. 

”أن يظطهر بحلاء من وقائع سير الصراع أن القوة المعادية قد تورطت فى 
عدوانها إلى درجة تجعل إدانتها أمرا مؤكدا والتصدى لها شيئا مطلوبا على نطاق 
وطنى وإقليمى وعالمى. 

وعتدساتقوافر هده الشبروطظ الشلكة فاق الاتحاد السموفوتيى قي العادة يقر سوقفه 
بحرم وحسم». 

شای الس قي راقو تیف خحام تقویود الول یات واف بخ !8 الاتتهاد 
البجوقدة .معني هامقول» وآخ الكؤمةاسمن ع هالساعة قذي رعظقفا حديذاء. 

لا 

ولم يكن السفير «القونى» مبالغا فيما ذهب إليه» فعندما وصل الإنذار إلى لندن 
كان له وقع الصاعقة» وحاول «إيدن» أن يتصل ب «أيزتهاور» ولكن «أيزنهاور» مرة 
أخرى لم يشا أن يقبل المكالمة . وطلب رئيس الوزراء البريطانى أن تحول المكالمة إلى 
تق یرم او اتان كيير اللساعديق السواسيين الرئيس الت ر بکی۔ و گان سوب 
اعبار داكالاني_ روشق قير سافن قفسه سناسا وید ن :عا [3اکان 
الرئيس قد اطلع على الإنذار السوفيتى وما هو رأيه فيه؟» كان رد «تشيرمان آدامز» 
أن «الرئيس اطلع على الإنذار ولايعتيره موجها إلى الولايات المتحدة, وعلى الذين 
تصرفوا منفردين دون الموافقة الصريحة للولايات المتحدة أن يتحملوا عواقب 
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تصرفهم» . ووضع «إيدن» سماعة التليفون واستدعى مجلس وزرائه لاجتماع عاجل 
ولم يكن هناك خلاف بين الوزراء على أن «الإنذار السوفيتى بعد ضربة البترول 
وانهيار الجنيه الاسترلينى: وتعثر عمليات الغزو المسلح لمصر لا يترك لأحد 
قرسا 

وبدأ الوزراء يخرجون من القاعة و«إيدن» باق فى مكانه مسمر فى مقعده وكأنما 
هو قد تجمد فيه وكانت يداه ترتعشانء وأقبل عليه اللورد «سالسبورى» مواسيا 
ونظر إليه «إيدن» نظرة يأس وقال يصوت متحشرج «بعد أن يتوقف القتال 
وتتسكي القنوات اعتقد أثدلع بعد ييقى آفامى قمر اق اذاهب إيقه والخروي مخ 
ركائمة الرؤارة درون عليه الثرون ببالسجرري» يسراحة قاقلا وتعرني.. اطن 1 
اا مکی دمو كوي يويك بركدة فى إقامة لحريس واس یوو الت ی 
والعطاع جيراتيا سور رسا الو زار ارو مااقية السابالن .و اسيم 31 
أن صورة أخرى سوف تضاف فى القريب إلى متحف الماضى . 


لا 


فى باريس كان رد الفعل الأول للإنذار هو التحدى واتصل «كريستيان بينو» 
ب «سلوين لويد» يقول له إن «الروس يهوشون.». ورد عليه «سلوين لويد» بأنه «كان 
يتمنى لو كان فى استطاعته أن يجارى زميله الفرنسى فى تفاؤله» ثم أضاف «لقد 
انتهى الآن اجتماع لمجلس الوزراء وتقرر فيه إيقاف إطلاق النار». وصرخ فيه 
«كريستيان بينو» قائلا «لا يعقل أن نتوقف فى وسط العملية». ورد «سلوين لويد» 
بأن «ماهو ضرورئ يحب أن يسيبق ما هو معقول». وطلب «كريستيان بينو» «أن 
يعمل على إقناع «إيدن» بمواصلة القتال يوما أو يومين» وقال «لويد» إن «ذلك قوق 


طاقته» . 
ولم تمض دقائق حتى كان «جى موليه» على التليفون مم «إيدن» وكان «إيدن» 
لا يزال وحده فى قاعة مجلس الوزراء وكما جرب «بينو» مع «لويد» ‏ جرب «موليه» 
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مع «إيدن» وكرر عليه «إيدن» أن «أيزنهاور رفض تلقى مكالمته» ورد «موليه» بأن «هذا 
ليس وقت مكالمات تليفونية؛ واقترح أن يبعث إلى «أيزنهاور» ببرقية يطلب فيها 
موعدا فوريا له ول «إندن».» ووافق «إيدن» على الاقتراح وقال «إنه مستعد للسفر فى 
هو اللحظة إلى واستطة». 

وأبرق «موليه» إلى «أيزنهاور» يطلب موعدا له ول «إيدن» وبعد ساعة جاء 
السفير الأمريكى فى باريس «ديللون» لمقابلة «موليه» وليقول له إن «الرئيس 
يأسف لأنه لا يستطيع أن يقابله لا هو ولا «إيدن» قبل قبول وقف إطلاق النار وإلا 
كن معنى ذلك ان الولايات التحدة شريكة فى مغامرة الهجوم غلى مصر بيثما قو 
فى الواقع لا اق لها جاتر هبر علب ققد رتب مق ودام طهرها وتعفين فاسيا 
عنها عمدا وليس يحق لأطرافه أن يلقوا عليها الآن بالمسئوليات المترتبة عليه». 

ثم اوضح السقيسن الأمريكى «يذلوؤ ‏ إتسافة إلى ذلك اق «الركس الأمريكى 
مد قوق باسةةالات التسارناقي اتتشابات الركاسة اتقى حقق قريافىخاساسقاهةا 
اليوم- | نوفمبر ۹٩۹ ٥٦‏ أ). 

وقبل أن يخرج السفير «ديللون» من مكتب «موليه» قال له بشكل عام إنه «لا يتصور 
أن هجوما سوفييتيا بالصواريخ على بريطانيا وفرنسا مسألة سهلة فالسوفييت 
سوف يحسيون حسابا لرد الفعل الأمريكى: لكن المسألة معقدة يأكثر مما يبدو على 
55 

وأعلنت الحكومة البريطانية ‏ ويعدها بدقائق أعلنت الحكومة الفرنسية ‏ 
قدولهما لوقف إطلاق النار ولسحب قواتهما من مصر! 


[f] 


وفى إسرائيل كان «بن جوريون» مشغولا ساعة صدور الإنذار السوفيتى. فقد 
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ووصلت القوات الإسرائيلية على الطرق المفتوحة إلى «شرم الشيخ». وفى هذه 

الخطية أعلن «ين جوردون» تحديه للدنيا كلها على النحو التالى: 

١١-أعلن‏ أن اتفاقية الهدنة مع مصر قد ماتت ودفنت وليس فى الوسع إعادتها للحياة». 

«" - وبناء على ذلك لم يعد لحدود الهدنة بين إسرائيل ومصر أى احترام». 
الجزيرة جزءا لا يتجزا من إسرائيل». 

د ثم قال «إننا مستعدون للدخول فى مفاوضات تهدف إلى سلام مستقر وتعاون 
وعلاقات جوار طيبة مع مصر بشرط أن تكون المفاوضات مباشرة ودون 
شروط مسبقة ودون ضغط من أى مصدر أبا كان». 

 4«‏ واستدرك قائلا «وإذا لم تكن مصر مستعدة للسلام الآن فسوف تحترم 
إأسرائيل القطوط الجددةةاللهذذة:ظال افطل سصو جقس الشب ع 
ثم ختم «بن جوریون» خطابه قائلا : «تلك هی مبادئ سياستنا فى هذه الأوقات 

العاصفة وليس هناك تراجع عنهاء(١).‏ 

Û 
وقرع «بن جوريون» من خطاب النصر ليجد أمامه تص الإنذار السوقيتى. وعقد‎ 
اجقماغالكبار مستشاريه يتدارض معهم هذا القطوى الجديد وتقرر فى الساغة‎ 

الواحدة صياحا أن يسافر على الفور وفد إسرائيلى مشكل من «جولدا مائير» 

و«ديان» و«بيريز» إلى باريس لاس تطلا ع وجهة نظر الحكومة الفرنسية. وفى 

الصباح الباكر كان الوقد الإسراثيلى يشترك فى اجتماع عاجل مع «كريستيان بينوه 

وزير الخارجية و«برجيس مانورى» وزير الدفاع. 


ويروى «شيمون بيريز» (') تفاصيل اللقاء مع الوزيرين الفرنسيين فيقول: 


(5) شهادة «شيمون بيريز» فى تقرير الدكتور «مايكل بريشر». 
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«وجدنا الفرنسيين منقسمين فى الرأى حول مغزى التهديد السوفيتى ولم يكن أى 
مهسا فقا وق تاق یکی من عو ققوم على القدى القالى أن قر شم على الستددك 
لأن تشارككم فى كل ما عندها ولكنها لا تستطيع إعطاءكم أكثر مما عندهاء فليست 
لدينا وسائل للدفاع ضد الصواريخ وإذا هاجمكم الروس فستكون بلا حول أو قوة 
أمام الصواريخ حتى لو هرعنا لمساعدتكم بكل قواتنا». لقد بدا الوزير الفرنسى شديد 
القلق ونظر إلى التهديد السوفيتى بجدية واضحة وقال لنا «أشير عليكم بأن لا 

تستحفوا بالإنذار». ثم روى لنا وزير الخارجية الفرنسية الواقعة التالية: 
«عندما وصل الإنذار السوفيتى كان المستشار الألمانى «إديناور» مجتمعا مع 
«جی موليه» فى مكتبه وأطلعه «موليه» على الإنذار فور أن فرغ من قراءته 
وعلق «إديناور» عليه بقوله لرئيس الوزراء الفرنسى «الأفضل ألاتكون لديكم أى 
أوهام فهؤلاء الأمريكيون لن يهرعوا إلى مساعدتكم على الرغم من حلف 
الأطلنطى». وقد أقلقت عبارات المستشار الألمانى رئيس الوزراء الفرنسى وعلى 
الفور أبرق إلى سفير فرنسا فى واشنطن أن يستطلع الموقف فى العاصمة 
الأمريكية دون إبطاء. وتوجه السفير الفرنسى فى واشنطن «هيرفيه الفان» إلى 
البيت الأبيض بغير موعد وقال إنه لن يغادره إلاإذا رأى الرئيس ولو دقيقة 
واحدة. واسنقبله «أيزنهاور» واقفا. وكان ‏ وفقا لبرقية من السفير الفرنسى فى 
واشنطن وصلت قبل دقائق ‏ شاحب الوجه وعصبياء وكرر له المرة بعد المرة 
قوله «يجب عليكم وقف هذه الحرب.. يجب عليكم الانسحاب من مصر.. إن 
موقفنا يطابق موقف الأمم المتحدة». وعلى حين غرة النفت الرئيس إلى السفير 
غاضيا وقال له «دعنى أقل لك هذا ياسيدى أن الحياة لاتعدو أن تكون سلما 
بصل أعلاه إلى السماء. وإننى شديد القرب من الطرف العلوى للسلم... وأريد أن 

أقدم نفسى لخالقى بيدين نظيفتين لم تلوثهما حرب نووية». 
0 
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ويمضى «شيمون بيريز» فى شهادته فيقول: «بعد ساعة من مقابلتنا للفرنسيين 
اتصل بى فى فندقى «برجيس مانورى» ليقول لى «إننى فى حقيقة الآمر لا آأملك 
دليلا موثقا على ما آقوله لك الآن» فمن رأيى أن التهديد السوفيتى تهويش لانهم لن 
يثيروا حربا عالمية ثالثة. ولكن هذا رأى شخصى ليس إلا». 


ويصف «ديان» رد فعل «بن جوريون» إزاء الإنذار السوفيتى بقوله فى يومياته 
«لم يخف «بن جوريون» قلقه العميق تجاه الإنذار السوفيتى ولم يتجاهل الخطر 
الكامن فيه. ولكن ركبتيه لم ترتعشا ولم يستول عليه الذعر. وكان أكثر ما أثار 
حفيظته هو اختلاف الرسالة الموجهة إلى بريطانيا وفرنسا عن الرسالة الموجهة إلى 
إسرائيل وحدها. قالرسالة الموجهة إلينا صيغت بأسلوب الاحتقار والازدراء 
وحوت تهديدا للوجود الفعلى لدولة إسرائيل»['). 


وتكهرب الموقف فى مجلس الوزراء الإسرائيل بعد ظهر يوم /! نوفمبر عندما 
وصلت تقارير الوفد الإسرائيلى فى باريس كاملة ومعها إضافة جديدة تتمثل فى 
نسخة من تقرير كتبه «بوهلن» السفير الأمريكى فى موسكو وقال فيه «إن 
السوفيية يغتزسون إتسوية إسرئيل بالارقى) فى الهوم الثاليه. وعصل 
الفرنسيون على نسخة من التقرير وأعطوها للوفد الإسرائيلى فى باريس. 

كان مجلس الوزراء الإسرائيلى فى حالة اجتماع مستمر ثم وصلته أنباء عن 
إسقاط طائرة بريطانية من طراز «كانبيرا» فوق الأراضى السورية وساد الظن بأنه 
لا بد أن تكون هناك فى سوريا محطة رادار بدأ السوفييت فى تشغيلها. وبعثت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مجلس الوزراء المنعقد مجموعة برقيات تضيف 
نذرا أخرىء فقد أعلن الأتراك أن طائرات سوفييتية تخترق مجالهم الجوى على 
ارتفاع عال» وأن الروس طلبوا من الحكومة التركية إذنا بدخول خمس قطع بحرية 
عبر المضايق التركية للبحر الأبيض. 


(١)يوميات‏ «ديان» - صفحة Ao‏ \. 
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واحتدت المناقشات فى مجلس الوزراء الإسرائيلى وارتفعت الأصوات وتبودلت 
الاتهامات وأجهش بعض الوزراء فى البكاء واضطر رئيس الدولة «بن زفاى» إلى 
التوجه عند الفجر إلى اجتماع مجلس الوزراء يطلب سرعة اتخاذ قرار لأن الموقف 
لا يحتمل الانتظارء وأبلغه «بن جوريونء أن مجلس الوزراء قرر قبول وقف إطلاق 
الثار وقبول ميدأ الانسحاب من سيناء . 
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المصل الثامن 
آخرالعمالقة 


]1[ 
عتدها كي ال حفى آلو ريك الكثير سيان عالؤسر هو قدار اديور وثقر 
العمالقة واقدار وجساق عون التاسووو ناهذا شيع في تفس الصسق مقا وشل 
و«روزفلت» و«ستالين» و«أيزنهاور» و«ديجول» و«ماوتسى تونج» و«نهرو» و«تيتو» 
مقى الخقياره لمممال عب التاصر و #واصهتهم على المناس إدارته العامة لحوب 
ا 
وأشار «سالزبيرجر» إلى أن «جمال عبد الناصرهء أدار هذه الحرب على المستوى 
الوطنى والإقليمى والدولى: وعلى المستوى العسكرى والسياسى والنفسى - بكفاءة 
تستثير الإعجاب فى ظروف شديدة التعقيد وفى مواجهة توازن قوى متشابك 
وخطير. 
Û‏ 
وعتق االسطةالتى تین ها وجعال عرد التاسو ,ابعال السالة سسماسيرم به 
أكتوبرء ويعد أن تلقى الإنذار البريطانى الفرنسى - أدرك على الفور أهمية المعركة 
بالنسبة للمصر وللأمة العربية حاضراء ومستقبلاء وأنها تحتاج إلى قيادة سليمة 
کیو ااا 
ومنذ اللحظة التى بدأ فيها القصف الجوى وبدأت أعصاب بعض القيادات تتوتر 
وتعالت صيحات تطالب بالقتال إلى آخر طلقة وإلى اخر رجل-کان رأى «جمال 
عي ف القاس لل شط ر الف امعو ال بوي ان قار م ي ا قي هده الس اغا فو 
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«الانفعال»». وأضاف أن «الأمة لا تحتاج الآن إلى شهداء قدر حاجتها إلى أبطال, 
وأن فهمه للتاريخ قد علمه أن الأمم لا تستشهد وإنما يمكن أن يستشهد بعض الأفراد 
منها. أما الأمة فإن عليها أن تقاتل وأن توفر لنفسها أكبر ضمانات ممكنة لتحقيق 
النصر ولهذا فإنه لا يريد من حوله عصبية أضاعت قدرتها على التفكير المتزن». 

وبهذا المنطق كان قراره بانسحاب الجيش المصرى من سيناء والارتداد إلى غرب 
القتاة حقتى تتجمع قوات الجيشن الصبرى فى آذآة قباربة:واحدة. ولم یکن هذا القرار 
سهلا ولا كان مقبولا من الجميع. 

ومن نفس المنطق كان قراره بتوزيع السلاح على المواطنين لآن الجيش يجب أن 
يشعر أن الشعب معه فى نفس الخندق» وقد جرى بالفعل توزيع مائة وخمسين آلف 
قطعة سلاح. وكان بعض كبار المسثولين فى وزارة الخارجية يعترضون على ذلك 
خشية أن يؤدى توافر السلاح فى أيدى بعض المواطنين ‏ مع احتمال وقوع حوادث 
شغب نتيجة لعمليات القصف الجوى المعادى وعمليات الغزو المسلح ‏ إلى عواقب 
يصعب التنبق بها. وكان رد «جمال عبد الناصر» أنه «يستيعد تمام حدوث شغب فى 
هذه الظروف لآن الشعب يغضب ويثور ويحطم إذا أحس أن الحكومة فى ناحية 
وهو فى ناحية أخرىء وأما إذا أحس الشعب أنه هو والحكومة فى نفس الموقف فإنه 
يتفاعل معها ولا ينقلب عليها. وأن المسألة مسألة ثقة بالدرجة الأولى». 

وفى يوم الجمعة ١‏ نوفمير ذهب «جمال عبد الناصر» فى سيارة جيب مكشوفة 
إآذاء صلاة الجمعة فى وسط القاس: وفى ضباح ذلك اليوم كات سحطات الإداعة 
الرئيسية فى مصر قد ضربت بالقنابل لإسكات صوت مصر وطلب «جمال 
عبد الناصر» تحويل كل الإذاعات إلى الموجات الإضافية الباقية» وكان أول ما سوف 
باع علا هو لات انحا بما شه خناره للمصلين يد اتقهاء :8 عاق السالاج. 

ووقف «جمال عبد الناصر» على منذبر الأزهر ليعلن بصوت مشحون «إننا جميعا 
سوف نقاتل ولن نستسلم وسوف آقاتل معكم إلى آخر قطرة من دمى وسوف يقاتل 
كل الشعب الذى أصبح السلاح فى يده جنبا إلى جنب مع الجيش». 
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وعندما خرج «جمال عبد الناصرء من الأزهر كانت القافرة كلها قد تدفقت إلى 
طريق موكبه فى صيحة واحدة مدوية «حنحارب.. حنحارب» وهى الصيحة التى 
السصععت شجارظك الآياع الوحعيد.واب امت ذو المي حة ان قجس م الق عب 
الصرى على قوق واحذء راق تقتس ءماءياصيمة الفاجاة التى و ةت مسر 
نفسها فيها تواجه فى ميدان القتال اثنتين من القوى الكبرى فى العالم ومعهما 
إسرائيل. 

ولكن هذا البحر الهادر من المشاعر الإنسانية لم ينس «جمال عبد الناصر» فى 
ذلك اليوم أن هناك إجراءات حان وقتها. وهكذا عاد من صلاة الجمعة ليصدر عدة 
قرارات أولها: «استرداد كل منايع البترول المصرى من الشركات الإنجليرية التى 
كانت تحتكره» . وتم الاستيلاء عليها فى نفس أليوم واعتيرها «جمال عبد الناصر» 
خطوة مكملة لتأميم القناة. وكان بينها أيضا قرار ب«فرض الحراسة على كل 
المصالح البريطانية والفرنسية فى مصر»» وكانت تشمل البنوك وشركات التأمين 
وشركات التجارة الخارجية وغيرها. واعتبر «جمال عبد الناصر» أن وضع 
الحراسة على هذه المصالح هو تدعيم للاستقلال الاقتصادى فى نفس الوقت الذى 
تقوقىغيه مص مموكة حرا اتاو الاس تدان الوطتى. وكان بينها ايضاقوار 
ب«التصفظ على ممتلكات هوالى ستة الاق من الأحاقي» معظمهم سالجود آلذين 
لا ينتمون إلى جنسيات معروفة وإن كانوا يحملون جوازات سقر من بعض الدول 
حصلوا عليها لمجرد ملاءمة الظروف. واعتير «جمال عيد الناصره أن هذه تصفية 
نهائية لما تبقى من عصر الامتيازات الأجنبية» وكان ذلك صحيحا إلى أبعد حد فإن 
ثروات طائلة تجمعت فى بد هذه الفئات من الأجانب فى عصر الامتيازات الأجنبية. 
ومهف التقاء اللامشاوات سكة ۴۷ ١‏ اتف اتس وض الشكة الق أغطت الحصماتة 
لاف لگن اللآروات الى حسلئ عليه كلات فى انددهس 

ومساء ذلك اليوم طلب «جمال عبد التاصر» إعداد حقيبة له وذهب إلى مقر 
مجلس قيادة الثورة فى «الجزيرة» ليعمل ويعيش فيه؛ وكانت وجهة نظره أن جميع 
المحاربين الآن بعيدون عن أسرهم وهو واحد منهم» ومن ناحية أخرى فلم يكن يريد 
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أن يكون فى هذه اللحظات مع زوجة وأبناء» وأن تتأثر قراراته ولو من بعيد بأية 


لأا 


ولقد فضل «جمال عبد الناصر» أن تخوض مصر المعركة العسكرية وحدها 
لأنها لا تستطيع أن تتحمل مسئولية ما يمكن أن يجرى على أراض عربية أخرى 
قد لأ يستطيع البيتجيها بقراق مصرية قي الوقة. التاسب.وقان تفضييل أ قف 
اللامة #لاهااسمالشحي الألسرو يم اقررهاو يس اقسقظيع عطددرن القتال السام . 

ومن هذا المنطق كان رده على السيد «شكرى القوتلى» رئيس جمهورية سوريا 
بأنه «لا يريد شيئا من سوريا الآن سوى تأييدها السياسىء وأنه من الأفضل أن 
يمضى الرئيس «القوتلى» فى برنامجه المقرر لزيارة الاتحاد السوفيتى». 

وحين اتصل به الملك «حسين» تليفونيا من عمان متحمسا بمشاعره وعواطفه 
ليسأله عما يطلبه من الأردن وجيشه فى هذه الظروف ؟ كانت نصيحة الرئيس 
«جمال عبد الناصر» إليه على التليفون «إننى أرجوكم ألا تطلقوا طلقة رصاص واحدة 
فلتي اللقطوط الآسرالولية. بومسمن لا تريد الآن من الأردن إلا أن يحافظ على نفسه». 
وكان «جمال عبد الناصر» على علم بتربص إسرائيل بالضفة الغربية للأردن أو 
لجؤاسمتياوكان مصععاطلى حرماتهاين أيه قرصية فى هذوالظروة .وعب 
إعطائها أية ذريعة لتحقيق مطامعها. 

ولم يقم «جمال عبد الناصر» بأى تحريض على تعطيل خط أنابيب البترول الذى 
وى يسورواء رقواآته يعرف افميت الصبية فى الورك 


وأكثر من ذلك ففى أول نوفمبر تلقى مدير مكتبه السيد «على صبرى» رسالة من 
«كيرميت روزفلت» يقول فيها مإن حكومة الولايات المتحدة بما فيها الرئيس تتمنى 
أن تبذل مصر أقصى مساعيها لإقتاع السوريين بالمحافظة على خطوط الأنابيب 
ومحطات الضخ الثلاث الواقعة فى الأآرض السورية: وأن أى تعرض لها يمكن أن . 
تترتب عليه مشاكل كبيرة تؤثر على الغرب كله». 
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وعرضت رسالة روزفلت على «جمال عبد الناصر» بالطبع وكان قراره إخطار 
«عبد الحميد السراج» برسالة «كيرميت روزفلت» دون التعليق عليها بالموافقة أو 
بالرفض. ققد كان حريصا على أن يعرف السوريون حقيقة الموقف» وأن يتصرفوا 
وفق هذه المعرفة. وعندما قام «عبد الحميد السراج» بنسف محطات الضخ وخطوط 
الأناديب كان «جمال عبد الناصر» سعيدأ وبعث ل «السراج» رسالة من كلمتين: 
«سلمت نداك». 

Û 

وفى اجتماع عقده «جمال عبد الناصر» مع الدكتور «محمود فوزى» قيل سقره 
«جمال عبد الناصر» موقف مصر من مختلف القوى الدولية على النحو التالى('): 

١«‏ إن فرنسا لا أمل فيها وليس هناك ما تحرص عليه فى علاقاتنا معها فى 
الوقت الراهن: ومن المناسب تركها لإسرائيل تورطها إلى آخر الشوط وتحرج 
مركزها- وللثورة الجزائرية من ناحية أخرى تستنزف قواها وترهقها». 

(تلقت الثورة الجرائرية أكبر شحنة من السلاح من مصر أثناء احتدام 

«"-إن بريطانيا قضية تختلف عن قضية فرنساء فيريطانيا الآن منقسمة على 

ويضغط على حكومته وعلى رئيسها بشكل مؤئر وفعال وهذا عنصر ملىء 
بالاحتمالات التى يمكن الاستفادة متها». 

وهكذا فتح «جمال عيد الناصر» قناة اتصال مياشر مع عدد من ررزعماء حزب 
العمال الذى تعرف عليهم وبينهم «أنيورين بيفان» نائب رئيس الحزب و«جورج 
)١(‏ محضر اجتماع عقده الرئيس «جمال عبد الناصر» فى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة لوضع خطوط 

عمل الوفد المصرى فى نيويورك. 
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براون» الذى أصبح فيما بعد وزيراللخارجية واللورد «شنويل» الذى كان وزيرا 
للدفاع (رغم أنه من أصل يهودى). 

وكان من أغرب الرسائل التى تلقاها «شنويل» من «جمال عبد الناصر» قى ذلك 
الوقت رسالة يسأل فيها الرئيس المصرى - وزير الحرب البريطانى السابق سؤالا 
لم يخطر لأحد على بال وهو «إننى أريد أن أستشيرك فى الطريقة التى نعامل بها 
الجتوه أو القسباط البريطاتييق الأسري قوريد قى اك :فكسن لا ده فيان 
تعتيرهم أسرى حرب بمقتضى اتفاقيات «برن» لسبب واضح.ء وهى أن الهجوم 
البريطانى على أراضينا جاء دون إعلان رسمى للحربء فإذا عاملناهم كمجرمين 
أى مخربين تسللوا إلى أراضينا فسوف يكون الحكم عليهم بالإعدام؟» وحمل 
«شنويل» هذا السؤال إلى مجلس العموم وفجره فى الجلسة كقنبلة وثارت ثائرة 
المجلس وبدأت صيحات الأعضاء تصرخ فى وجه «إيدن»: «مجرم.. مجرم.. 
استقل.. استقل». ولم تهدأ الضجة إلى درجة أن «إيدن» ووزراءه اضطروا إلى 
مغادرة قاعة المجلس. 

ولم يرض «جمال عبد الناصر» من جانبه بإعلان الحرب على بريطانياء واكتقى 
تقطع العلاقاك سعها ومع لوقماء وكات زيجية تقار آنه [ةالاغان الحرب من تأحنته 
فسوف يكون مضطرا بعد عودة قتاة السويس إلى حياتها الطبيعية أن يمنع بواخر 
بريطانيا وفرنسا من المرور فى قناة السويس كما هو الحال مع إسرائيل استنادا إلى 
حالة الحرب» وكان فى قرارة نفسه يدرك رغم كل الظروف _- أن تطبيق هذا الحظر 
على إسرائيل شىء ‏ وتطبيقه على بريطانيا وفرنسا شىء آخر وإلا فإنه يكون ققد 
عقد المسائل لنفسه بأكثر مما هو ضرورى. 

وكان طبيعيا أن يتم التحفظ على الرعايا البريطانيين الذين لم يتيسر ترحيلهم 
من القاهرة خصوصا هؤلاء الذين فرضت عليهم الظروف أن يظلوا فى مصر حتى 
تقو الحظة كاله حفيين وسواسلى وكالايع الأقباء وهر الحفها عادهم جميعا قي 
فندق «سميراميس» وأرسل إليهم «جمال عيد الناصر» ‏ مدير الاستعلامات فى 
وزارة الإرشاد القومى البكباشى «عيد القادر حاتم» ليخطرهم بأنهم ضيوف على 
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مصر حتى تنتهى الأزمة وليسوا سجناء فيهاء والدليل على ذلك أن أكبر فنادق 
القاهرة قد خصص لهم. 

وعندما قامت مداقع الأسطول اليريطاني بدك مدينة بورسعيد وتمكن المصور 
السويدى «أندرسون» من التقاط فيلم سينمائى ومجموعة من الصور المؤثرة للدمار 
الذى حل بالمدينة ‏ كان «جمال عبد الناصر» حريصا على أن يصل الفيلم السينمائى 
ومجموعة الصور المكملة له إلى لندن بأسرع ما يمكن, وسلمت هذه الشحنة كلها 
إلى «جورج براون» الذى طلب فى نفس اليوم من رئيس مجلس العموم تخصيص 
قاعة فى المجلس يقوم فيها بعرض فيلم وصور تلقاها عما حدث لمدينة يورسعيد. 
وفى العرض الأول للفيلم وللصور كان فى القاعة تسعون عضوا من أعضاء 
مجلس العموم». 

«" -إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أكثر المواقف حساسية فى العملية 
بأسرهاء وهو يقتضى مرونة وسرعة فى الحركة بغير حدود. قالولايات المتحدة 
مختلفة مع حلفائها فى الوسائل» وقد تكون متفقة معهم فى الهدف. لكننا الآن نواجه 
ماهو واقع ولا نشغل أنفسنا بما هو محتمل. 

وهكذا كتب «جمال عبد الناصر» إلى «أيزنهاور» يطلب تأييده. وهكذا أيضا أجرى 
يجسآل عي التاصع فى بوسظ روف العركةنيكة إقاوات, #لطؤيوشرة مع الحطات 
الكبرى فى الولايات المتحدة كان من بينها لقاء مع «إدوارد مورى» المعلق التليفزيونى 
الذائع الصيت. ثم إنه كان حريصا على استقبال السفير الأمريكى عدة مرات أثناء 
ساعات الذروة فى المعركة. 

وحدثت واقعة طريفة فى يوم ۲١‏ أكتوبرء وفى الوقت الذى كانت فيه القنايل 
البريطانية تسقط على القاهرة. فقد اتصل بى السفير الأمريكى «ريموند هير» يطرح 
على مشكلة تواجهه تتلخص فى أن البروقيسور «كريسويل» أكبر علماء الآثار 
الإسلامية فى العالم. وهو بريطانى يعيش فى مصرء وجد مكتبته ومجموعة ملفاته 
كلها توضع تحت الحراسة كما هو الحال بالنسية لكل الرعايا البريطانيين. ولكن 
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«كريسويل» - شأنه شأن كل عالم حريص على جهد عمره ‏ اقترح حلا آخر وهو أن 
يهدى كتبه وملفاته للجامعة الأمريكية فى القاهرة لكى ينقذها من مشاكل الضياع 
والزحام فى ظروف الحراسة. وقد حاول هو «ريموند هير» - أن يقنع الدكتور 
«عيد المنعم القيسونى» ‏ وزير المالية والمشرف على تطبيق إجراءات الحراسة ‏ بهذا 
الحل: واكن الذكدور والعيسوتى «العه باتةولا بمنتطيرآن يتصرف فى هذه الأسالة 
وحده. ثم إنه لا يستطيع فى هذا المناخ السائد أن يحصل على إذن بهذا الاستثناء 
للبروفيسور «كريسويل». 

وقال لى السفير الأمريكى: «إننى فى شدة الخجل وأنا أرجوك أن تنتهز فرصة 
لعرض هذه المسألة على الرئيس» والحقيقة أننى أطليها لأنى أعرف أنها صيانة 
لأحسن الدراسات عن آثار مصر الإسلامية». ٠‏ ۰ 

وقد فوجئ السفير الأمريكى وكذلك البروفيسور «كريسويل»» حينما أبلغت 
الاثنين بموافقة الرئيس على الطلب» وكانت الدموع فى عينى البروفيسور 
«كريسويل» وهو يقول لى «إن هذا القرار يعبر عن احترام للقيم الحضارية. ومن 
سوء الحظ أن بلدى لا يتصرف الآن بطريقة حضارية لكن رئيس مصر أكد بقراره 
وفى هذا التوقيت أن روح الحضارة ما زالت حية فى مصر». وقال لى السفير 
الأمريكل «اإتديعف قطابا خاصا إلى «الاسسقن الواقعة و اقاسيلياء. 

مء -إذاكان موقف الولايات المتحدة هو أكثر الموافق حساسية -فإن موقف 
الإتهاك السوقتكي هبو اقم اكواقق خصو صابغد الإقذار السو قيقي الي السمع كرا 
هائلا فى الأزمة:ء ثم إنه فتح الطريق أمام «جمال عبد الناصر» لكى يبعث إلى 
«خروشوف» يشكره ويطلب فى نفس الوقت فتح الباب أمام صفقة سلاح جديدة 
تسوك .شمائر مصوفى العارك. ولق دكات الء_لإأق اهعم الأتساة السوقيتى 
تقتضى إدارة واعية تعطيه حقه؛ وفى نفس الوقت تحافظ على استقلالية القرار 
المصرى. وقد وضعت هذه المسألة للاختبار العملى حينما عرض على الجمعية 
العامة لآم القصدة موكبى وقبخل الاقهاد السوقيتى بألقوة قى البح سرهد تززافق 
فى القوقيت مع اقم #السوسي._ وطلي السطير اليبوقيتي فى آلب التسومن الود 
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المصرى تأييد الاتحاد السوفيتى عند التصويت على مشروع قرار يدين تدخلها. 
وتشاور الدكتور «فوزى» مع الرئيس «جمال عبد الناصر» الذى قرر «أن تمتنع مصر 
عن التصويت ففى ظروف عادية كان يتحتم عليها تأييد مشروع قرار الإدانة 
ومجاملة للاتحاد السوفيتى فإنها تمتنع عن التصويت وهذا قصارى ما تستطيع 
الوصول إليه وإلا فإنها تتخلى عن مبادئها تحت ضغوط الظروف» ‏ وللحق فإن 
الاتحاد السوفيتى تفهم هذا الموقف. 

«© -إن الأمم المتتحدة سوف تكون واحدة من أهم ساحات الصراع على فكر 
اماقم وضميره. وعكيما سم وجيال عيذ التاصرة أن عاج فمرشولبه» السفرتير 
العام لللاسمالكمدة فلينا ملس الآين بطرم استقالتة موؤستسبيه لاخ أفنشيهن 
الآ عضا الاش قي ماس الأمن كر كا أيقاق بالعدواة ولو فصر ,كنا شر ها 
ايان الث اف مها الأأقلبية قيسجااكه الف مع إسزقل_سازج مجمال 
عبد الناصر» بإرسال برقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يرجوه العدول عن 
استقالته لأن مستقيل «العدل الدولى كله فى الميزان ولا بد أن بقف أصحاب الميادئ 
وقفة صلبة وحتى النهاية دفاعا عن قيمه». ومع أن استقالة «همرشولد» كان يمكن 
أقرااكون إحباجالة مستمل جالفسية لبريطاتيا و قر سافان تابهر شون گان 
ضروريا لاستمرار المعركة على فكر العالم وضميرهة». 


[Yj 
ساد وقف إطلاق النار على جبهات‎ ١507 مع نهاية الاسبوع الأول من نوفمبر‎ 
القتال وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقا لنفس القرارات» فقد تقرر‎ 
أن تجىء إلى مص قوةتطوارع:دولية:تابعة للامم الللحدة لكلى تقوتى الشراق لی‎ 
الهدنة لمنع تجدد الاشتباكات بين مصر وإسرائيل.‎ 
ووافق مجعآل.عبهالتاصس» على شكرة قات الطوارعوالقى القرحها مليسقر‎ 
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بيوسون» وؤير قاوجية گنا عارقا دز اللحظة الأولى أثه سوق قور سمعرية 
عنيفة!١)‏ حتى تظل فكرة قوات الطوارئ فى إطارها لا تخرج عنه. وكذلك وافق على 
خطة الأمم المتحدة لتطهير قناة السويس بمعونة الأمم المتحدة وإعادتها للملاحة مرة 
أخرى» وكان يدرك منذ اللحظة الأولى أيضا أن هذه معركة أخرى وإلا تحول تطهير 
القناة بمعونة دولية إلى مقدمة لإدارتها دوليا. 

5 


وكانت اللهفة على تطهير القناة أكبرء وبالتالى جاءت معركتها أسرع. واقترح 
هدي واد الستكرقين ]له انرااقاس الاتسدة يرق المفورال هويرو الا إتسصبم 
مس اعيا قدا لاسن الام مل عدلنالتطيس, وكاق مجمال عيد التاضر» قد عرف 
من التقارير التى قرأها أن الجنرال «هويلر» نائب سابق لقائد سلاح المهندسين فى 
انحيش الأريقى,» ولتك قق أنحس أن الو لیات الت الاسر گی راء اقرام 
«همرشولد» بتعيينه مسثولا عن عملية تطهير القناة. 

وتم إبلاغ «همرشولد» أن مصر تواقق على اقتراح تعيين الجنرال «هويلر» 
ولكنها تطلب كشفا بأسماء جميع معاونيه للموافقة عليهم قبل أن توفدهم الأمم 
المتتحدة إلى مصر. وحاول «هويلره أن يقنع «همرشولد» أن هذا تدخل مصرى فى 
عملية التطهير وأن حقه فى اختيار مساعديه الذين يعتقد بكفاءتهم لا ينبغى أن يعلوه 
اعتبار آخر. وقام الدکتور «محمود قوزی» بإبلاغ «همرشولد» باعتراض مصر 
فالتطهير يجرى فى مرفق تملكه مصر ويقع فى أراضيها وأية مخالفة لذلك تعتبر 
خرقا لسيادتها لا تقيله. واضطر «هويلره» أن يعرض أسماء مساعديه وأن يكتب 
كشفا ل مفمرشولدء باسعائهة. 


«هويلر» وكان مهندسا أمريكيا بارزا أيضا وهو المستر «جاك كونورز» ‏ وكان 


اعتراض مصر عليه يستند إلى معلومات تلقتها بأن «كونورنز» سبق له العمل فى 
إسرائيل. 


ثم جاءت الآزمة الثانية مع «هويلر» فقد وقف «إيدن» فى مجلس العموم فى 
محاولة لتغطية مهانة الانسّحاب وقال «إن بعض قطع الأسطول الملكى البريطاتى 
سوف تشترك فى عملية التطهير وإن ممثل الأمم المتحدة المسئول عن العملية وافق 
على الفكرة». وطلب الدكتور «فوزى» من «همرش ولد» إيضاحا وكان الإيضاح الذى 
تلقاه الدكتور «فوزى» هو أن «ما قاله» «إيدن» مبالغ فيه والحقيقة بشأنه هى أن 
البحرية البريطانية حملت معها إلى بورسعيد معدات المهندسين بما فيها الكراكات 
وأن الجنرال «هويلر» وجد أن هذه الكراكات موجودة قرب مواقع العمل فى التطهير 
قعلاموات إلا ماني مخ استعاوتها رقع علم الاسم االكحكة فوزقواىاسكعمالهاقن 
عملية التطهير بدلا من المجىء بمعدات جديدة من مواقع بعيدة». وأبلغ «همرشولد» 
فى نفس اليوم بأن «مصر لا تقبل مثل هذا الترتيب لأن من شأنه أن يحدث لبسا 
متاقلا بدة قتورات القؤو وواندقاتها ودين عمل عبان الآمم التمهق..بويفتدما حاول 
الجنرال «هويلر» أن يتهرب بدواعى السرعة واحتياج العالم الملهوف إلى قناة 
السويس أبلغ بأن «النار سوف تطلق على أية معدات بريطانية أو فرنسية تقترب من 
مواقع التطهيرء وأنه يجب عليه العدول عن فكرته من أساسها حفاظا على سلامة 
مهندسيه». 

لا 


وجرب الجنرال «هويلر» أن يؤكد حريته فى العمل بغير رقيب عليه إلا توجيهات 
الأمم المتحدة. وأخطر «همرشولد» بأن مهمة الجنرال «هويلر» يجب أن تتم بالتنسيق 
مع «محمود يونس» مدير هيئة قناة السويس ونائب رئيس مجلس إدارتها والمسئول 
عن الملاحة فيها. وشكا «هفمرشولد» للدكتور «فوزى» من تشكك مصر فى الجنرال 
«هويلر» فآكد له الدكتور «فوزى» باسم الرئيس «جمال عبد الناصر» أن «الحكومة 
المصرية لا تشكك فى نوايا الجنرال «هويلر» وإلا لاعترضت عليه. ثم إنها تعتبر أن 
عملية تطهير القناة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإدارة المصرية لهيئة قناة السويس 
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ن هار التظهينالقابيع كلامم التحدة سو قيكون غليهان بسكم تتائع عيله فى 
النهاية لهيئة قناة السويس المصرية وليس لغيرهاء فإذا لم تكن شريكة معه فى كل 
دطوة إن الواصفات الققية اللطلوية لسلامة تللؤاسة فى الحاو قن تحاكل: قالسحة 
الضصر یاو لیس يوهاهالقى قموق «السصاجات القكات. 
ولم يكن أمام الجنرال «هويلر» غير القبول. 
Û‏ 


وبعد أيام ذهب «محمود يونس» إلى مقابلة الجنرال «هويلر» وأبلغه أنه تلقى من 
القاهمرة تعليمات بأن يتوافق الجدول الزمنى لتطهير القناة مع الجدول الزمنى 
لانسحاب القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد. واحتج الجنرال «هويلر» 
نوكه ملق مق الاس اتسد ب ست ق لا علا ابال سام وال مهو 
يونس» بأن «القاهرة لسوء الحظ لا توافقه على هذا الرأى» بل هى مقتنعة بالربط بين 
العسليقوق: الهدوان هو الى سبي فى هفل لاور اوا ھم کد 
مسستهدة الملاسة والغددران لا يال ق اقا كم أت اقم جوف يو قو آل الشاهرة 
ترى «أنه طالما بقيت قوات العدوان فى بورسعيد فإن احتمال تجدد القتال وارد 
ولیس سقو لاان تقوم الس ماس الاسفىء كوقجية كما تون أعاء ميو نا رتل 
الجنرال «هويلر» ل «محمود يونس» إنه مضطر لإبلا غ «همرشولد» بما سمعه منه 
الآن. ورد «محمود يونس» بأن «السكرتير العام للأمم المتحدة يعرف الآن قعلا 
بما أبلغه به فقد نقله إليه الدكتور «فوزى» وزير الخارجية». 


[j 
گاتت اش اکل تقر اکم بين السلطاة السور يتوهق جهاز اا التعية لتظهير‎ 
قناة السويس. وقرر السكرتير العام للأمم المتحدة «داج همرشولد» أن يطير بنقفسه‎ 
إلى القاهرة: وأن يلتقى بالرئيس «جمال عبد الناصر» بتفسه وخصوصا أنه كان‎ 
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والقداآراد سمي ولد أيق ا اق مدال عضن الشاكل الت ثارت فى الايام الالخيرة 
عن مهمة قوات الطوارئ فعلى هذه الجبهة أيضا تراكمت مشاكل كثيرة. 

وقد وافقت مصر على ترشيح «همرشولده» للجترال «بيرنز» الكندى (كان من قيل 
كبيرا لمراقبى الهدنة) ‏ ليكون قائدا لقوات الطوارئ. وأثناء مشاورات تشكيل القوة 
وضعت مصر إطارا تراه متاسبا لعملها. 

كان الإطار الذى وضعته مصر أن تبدأ قوات الطوارئ بالإشراف على جلاء 
القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد فإذا ما أنهت هذه المهمة وتسلمت مواقع 
قوات الاحتلال تحتم عليها أن تسلمها للقوات المصرية فى ظرف 5 " ساعة. 

ويعد إتمام الانسحاب البريطانى ‏ الفرنسى وتسليم بورس عيد للقوات المصرية 
يكون على قوات الطوارئ أن تتحول إلى جبهة سيناء وتحدد جدولا زمنيا لخطوات 
الانسحابء ويطيق هذا الجدول خطوة بعد خطوة طيقا لما سبق اتباعه فى بيورسعيد. 

ولم يكن الجثرال «بيرنز» مقتنعا بهذا الإطار فقد رأى أنه لا يعطيه المرونة الكافية 
كما أن قصر المدة بين خروج ودخول قوات أخرى قد يتسبب فى مشاكل يمكن أن 
تصبح ساخنة. وأصرت مصر على موققها. 

ووضع «همرشولاد» بالتنسيق مع «بيرنز» قائمة بالدول التى يمكن أن تدعى 
للاشتراك بكتائب من جيوشها فى قوات الطوارئ الدولية: وأصرت مصر على أن 
تكون الهند ويوجوسلافيا وسيلان ضمن الدول المقترحة. 

باتعو التاية و »ايد قى تقد الفطاق دعن قى ماس العمو ءا ددا 
سوف تشترك فى قوات الطوارئ ومعنى ذلك أن «قوات صاحبة الجلالة الملكة» وبزيها 
الرسمى سوف تظل موجودة فى المنطقة . ويبدو أن «همرشولد» والجنرال «بيرنز» كانا 
على اب اعدك لقيو أسحواك قا دورفية فى سبرصةكيميم آلقوة !قصل اللحترل 
«بيرنز» بوزير الدفاع الكندى طالبا منه ستمائة جتدى على عجل يتوجهون إلى مصر. 
ووصل الجنود الكنديون بالفعل قادمين من «نابولى» - فى إيطاليا ‏ وفوجئت السلطات 
المصرية بوصولهم وجرى استيضاح الموضوع مع «همرشولد» فأجاب بما حدث 
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وأبلفغه الدكتور دمحمود فوزى» أن «مصر تعترض على وصول الكنديين مبدثيا 
وعمليا: مبدئيا بالنظر إلى ما قاله «إيدن» فى مجلس العموم» وعمليا لأن ملابس الجنود 
زوين هى نسي املاس الدترق البريظاتييزوهة! قد يسيع العياسا لكين القوات 
المصرية فتطلق النار على الكنديين بظن أنهم من الإنجليز». وصدر الآمر إلى قائد 
حاملة الجنود التى وصلت إلى الإسكندرية بالكنديين بأن تغادر الميناء بهم وأن تخرج 
مق انيا الإقليمية الصرية راطا قاضهاولريقع ايه غير ذلك كن الجدرآل سيرنن» 
اعتير القرار المصرى إهانة له وزاد إحساسه بالإهانة حينما اعترضت مصر على 
اشتراك باكستان بكتيبة فى قوات الطوارئ تحت مبدأ «أنها ترفض اشتراك أى دولة 
من دول حلف الأطلنطى ودول حلف بغداد فى تشكيل قوات الطوارئ الدولية». 


وهكذا وجد «همرشولد» نفسه على الطريق إلى مصر فقد كان عليه أن يناقش 
فوع نالجر امات كلها عم الوقيس بججمال عيذ التاصبر». 

وبدأ «همرشولد» بموضوع كندا فقال للرئيس «إنه هو أيضا تآثر للمعاملة التى 
عومكاكضيه! القرات الكقدية وإثه يعكيى تفسه اللسكول عن هذا اللسن الذى حدث 
بشأنها فلم يخطر له أن الرئيس «حمال عبد الناصر» سوف يعترض على اشتراك 
كندا باعتبار أن «ليستر بيرسون» وزير خارجية كندا هو صاحب الاقتراح الذى 
القت عليه الجمعية العامة باش اء قو ات طا ار ى ابع ة للام الق رن إقشا# هتد 
القی اع رتيو مبدا قى السقر ك الق اعات الد رىتىل يقلا قبل رة وقرقض 
اشتراك. الس مایا قي خنف ھا 

وابتسم «جمال عبد الناصر» وقال ل «همر شولد» إنه «يتفهم وجهة نظره ولكنه 
يرجى من ناحية أخرى أن يتفهم «همرشولد» دواعى تصرفقه». ثم أضاف «أنه سوف 
يراجع قراره ويقبل اشتراك كندا فى قوات الطوارئ على شرط أن يتم ذلك بعد 
إتمام انسحاب الجنود البريطانيين من بورسعيد حتى لا يحدث لبس بين زيهم 
وزى الجنود البريطانيين». 
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وقضى «همرش ولده» يوما مع قوات الطوارئ والتقى مع الجنرال «هويلر» 
المشرف على عملية تطهير قناة السويسء ثم عاد إلى مقابلة ثانية مع الرئيس «جمال 
عي التاصيع وقيل مقايوتة القاهر #ماقدا إلى تود رلك 

فى هزوا اد اڈ کم هم رق ولد مع الوقچی »و د ال غ يتاس 
موضوع المقاومة الشعبية فى بورسعيد ضد القوات البريطانية والفرنسية وقال 
«همرشولد» إن «الجنرال» «ستوكويل» ‏ قائد الغزو قدم للجنرال «بيرنز» معلومات 
مفصلة تفيد بأن ضباطا من الجيش المصرى هم الذين يتولون تدريب المقاتلين كما 
أن هناك خطا منظما لتزويدهم بالسلاح فتح لهذا الغرض عن طريق بحيرة «المنزلة». 
بل إن معلومات المخابرات العسكرية البريطانية تفيد بيأن عددا من ضباط الصاعقة 
المصريين تسللوا فعلا إلى المدينة وهم يتولون تنظيم المقاومة من داخلها. ثم قدم 
«همرشولد» للرئيس كشقفا بعمليات عسكرية وقعت فى بورسعيد ضد القوات 
البريطانية والفرنسية راح ضحيتها أكثر من عشرين ضابطا وجندياء كما قدم قائمة 
يأسماء وجنود جرى خطفهم. وأضاف «همرش ولد إلى ذلك كله تخوفه من أن 
تؤدى هذه العمليات إلى تعطيل الانسحاب». 

وأوضح له الرئيس «جمال عبد الناصر» أن «الجيش المصرى ملتزم بوقف إطلاق 
النار ولكن الشعب الذى يعيش تحت الاحتلال يستحيل إلزامه بقرار وقف إطلاق 
القاى ط لاهو مرص اعباع ماماو يش بعيانة تصبرقاكيم التعمفية گل يو 

وفى نهاية حديث طويل قال «همرشولد» أن «انسحاب الاتنجليز والفرنسيين 
رخ غتاد فم سروف بگون مسال يالفة السهولة إذا ماقيس يمواف إسراثدل قهق 
يعلم أنها لن تنسحب إلا بعد أن تقيم الدنيا وتقعدها. ثم إنه يعرف أيضا أن إسرائيل 
تركز كل وسائل الضغط المتاحة لها الآن على الرئيس «أيزنهاور». 

ثم قال «همرشولد» للرئيس «عبد الناصر» إنه «يفهم أن مصر لا تزال ملتزمة 
والقاط الست الى أقو ها مهاس الإآيق عقيس آطرع :عليه موضوع تامورقتاة 
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السويس وهو يريد أن يتأكد من استمرار التزام مصر بهذه النقاط لأنه يعرف أن 
هذه القضية سوف تطرح نفسها فى الأسابيع القليلة القادمة». 

ورد «جمال عبد الناصر» بأنه «لا يستطيع أن يعطى مثل هذا التأكيد يينما هناك 
جنود أجانب على الأراضى المصرية». ولم ير «همرشولد» فيما يبدو أن الوقت 
مناسب لفتح الموضوع بتفاصيله وأشار إلى أنه «سوف يكون على اتصال بالدكتور 
امخمو د فززی» فى لآم الأتحدة وسو فب تاتقي مع آل بول مان لسن أفكار». 

وحينما نهض «همر شولد» للانصراف قال للرئيس (إنه يعتقد أنه سوف يعود 
للاجتماع به قريبا فهو يعتزم قضاء عيد الميلاد مع قوات الطوارئ». ثم أضاف 
وووزقتها تحاقض مع اسشكلة قثاة السوينس يما قى ذلك #نتصيا اليلق ةا ا سوال 
ياغتبار أن ذلك حقها كعضو بالامم المتحدة. ولعلنا آيضا فى ذلك الوقت نستطيع أن 
نناقش تصوراتكم لمستقبل قطاع غزة». 

وخرج «هممرشولد» ‏ وكانت أجراس الإنذار كلها تدق فى تفكير «جمال 
عس التاصيد». 
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المصل الناسع 
الحياة فى كايوس 
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صباح يوم ۹٩‏ نوفمیر ١ ٩۹٩‏ دعا «أيزتهاوره ‏ الذى أعيد انتخابه قيلها بيومين 
رئيسا للولايات المتحدة لأريع سنوات جديدة ‏ مجلس الامن القومى الأمريكى إلى 
الاجتماع فى البيت الأبيض «لبحث آخر التطورات فى الشرق الأوسط». 

وعندما التأم شمل المجلس «أيزتهاور» قاعةالاجتماع فوقف الكل وصفقواله 
حفاوة وتهنئة. وما كان يتخذ مقعده حتى أفصح عن الهدف الأساسى للاجتماع 
فقال على الفور «والآن أيها السادة علينا أن نلم القطع والشظايا المتبقية من الشرق 
الأو سط( 
(We have to pick up the bits & pieces in the Meddle East)‏ 


أمامه قطعا وأجزاء مكسورة ومتناثرة وليس هناك من يستطيع أن يجمع هذا كله 
واكك زليه كساية اء قيرذ هو و غير الو لايا الخمدة الامريقية. 

كان بادیاك أن بریطات باو قرفم ا اغب یما قد ققدام كان بالثيا لبا فى اشرق 
الأوسط تماماء لم يبق وجود ولم يبق نفوذ ولم يبق بترول. وفيما يتعلق ببريطانيا 
فزاتها لبزرتهود قاشرة الى .مسكقيل الآيام على قعويض ما شاق متها مخدما اقش 
تواطؤها مع إسرائيل: وحتى إذا غقر لها أصدقاؤها من الحكام العرب التقليديين 
فإن شعوبهم لن تسمح لهم بأى نوع من أنواع التعبير عن الصفح أو النسيان. 


)١(‏ تفاصيل اجتماع المجلس عن مذكرات «أبزنهاور» وبوميات مساعده الجنرال «جود باستير». 


33٠ 


- وكان تقديره أن الاتحاد السوفيتى لم يكسب كثيرا من الأزمة» وصحيح أن 
الإنذار الذى وجهه إلى المعتدين قد رفع هيبته ولكنه ‏ أى «أيزنهاور» تصرف على 
نحو ترك الأطراف جميعا تحت انطباع أن الولايات المتحدة هى التى وجهت الضرية 
القاضية إلى مخطط العدوان. وكان «أيزنهاور» قد تحرك بسرعة بعد أن پا الإنذار 
السوفيتى بمفعوله المقصود. فقد قبل تلقى مكالمة تليقونية من «إيدن» حتى يطمئنه 
إلى أنه الآن وبعد قبول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لوقف إطلاق النار ‏ سوف يقف 
إلى جانبه وإلى جانبهم ولن يتركهم لعملية الابتزاز السوفيتى السافر. وقال 
ل «إيدن» على التليفون «إن هؤلاء الأولاد الحمر (5لا50 160 116) فى الكرملين 
يظنون أن أمامهم فرصة لكسر حلف الأطلنطى» ويجب أن نثبت لهم أنه سوء تفاهم 
بين حلفاءء وأنه قد انتهى وعدنا إلى العمل سوياء. وحين بدأ «إيدن» يسأل مما إذا كان 
«أيزنهاور» قرر شيئًا فى موضوع إمداد بريطانيا بالبترول؟»- رد عليه «أيزنهاور» 
بقوله «إنه شخصيا موافق ولكن «همفرى» (وزير التجارة) متردد وسوف أتولى 
إقناعه ولك أن تطمكن». 
ثم سارع «أيزنهاور» إلى توجيه «هوفر» وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى 
إصدار تصريح يقول فيه مإن الولايات المتحدة سوف تقاوم بالقوة أية محاولة لنقل 
قوات سوفييتية فى الشرق الأوسط». وبعد ساعات قليلة من صدور هذا التصريح 
أعلنت حالة الطوارئ فى اليدت الأييض لأن معلومات وردت من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية تشير إلى أن الاتحاد السوفيتى قام بتجهيز ربع مليون متطوع 
لنقلهم إلى الشرق الأوسط. ثم جرى إنهاء حالة الطوارئ بعد أن أكدت معلومات 
لاحقة عدم صحة النبأ. وكان «أيزنهاور» يستعد لاستقبال السير «هارولد كاشياء 
الذى تلقى تعليمات من «إيدن» بنقل طليات بريطانيا التفصيلية إلى الرئيس الذى 
رضى بتسلمها شخصيا ليطمئن «حليفه» المنهار فى لندن. وفى هذا اللقاء مع السفير 
اليريطانى عاد «أيزنهاور» إلى موضوعه المفضل فقال ل «كاشياء إن أنتونى أرغمنى 
على أن أقف ضده فى محنته فهو لم يفهم نظريتى فى مواجهة بور المتاعب فى 
النؤل الصغيرة. إن هذه الدول الصغيرة فى حد ذاتها يلآ قوة ولكتهاتستطيع أن 
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تقيم الدنيا وتقعدها إذا اقترب الكبار بالقوة. الحل الوحيد أن تحاصرها وأن تخدقها 
ببطءء وأن تصفى زعماءها لأنك إذا صفيت هؤلاء الزعماء لايتبقى شىء. إننى لست 
صاحب هذه النظرية فى تصفية الزعماء وأول من سمعتها منه هو (الماريشال) 
جوكوف أيام الحرب وقد سمعتها منه عدة مرات وما زال صوته فى أذثى وهو يقولها: 
«تخلص من الزعماء مثيرى القلاقل والباقى سهل». لقد كان رأيى دائما أن محارية 
«ناصر» خطا. إذا حاريته بالقوة أضفت إلى قوته. والحل الوحيد هو استنزافه 
وحصاره وعزله عن العالم العربى وخصوصا «سعود» وسوريا وسوف نستيقظط 
ذات صباح لنجده واقعا فى مكانه. أما الحرب فخطأ». 

وكان «أيزنهاور» ‏ طبقا لنصوص ما كتب فى يومياته ‏ مقتنعا بأن «جمال 
عيد الناصر» قد «انتهى أو هو قرب النهاية. فالحرب ضده هزت أعصايبه. ثم إنه 
لا يعرف حتى الآن نوع المشاكل التى تنتظره» وحين يبدأ فى جرد كشوف حساباته 
قفسوف يرى أن موارده لن تكفيه. إنه الآن يتحرك تحت الوهج الباقى من الأزمة 
ويلعب دور البطل» ولكن هذه محاولة قصيرة العمرء فعليه أن يدفع فواتير كثيرة 
تنتظره. ويبقى أن نجاحنا سوف يتأكد إذا استطعنا أن تنعزله عن العالم العربىء 
والمهم أن لا نترك له فرصة ليجمع خطوطه» أو ليخدع أصدقاءنا فى العالم العربى.» 
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والآن صباح يوم 4 نوفمبر كان «أيزنهاور» فى اجتماع مجلس الأمن القومى 
تعرش لوقف ويرقي الأ وقساع واليقانا اللكسورة:والأحؤاء التشرقة كما يرأها 
ليشكل شرقا أوسط جديدا تضعه القوة الأمريكية بكامله فى نطاق نفوذها 
الإمبراطورى الجديد (نفس الحلم المستمر الذى بدأآه «روزفلت»» بينما الحرب العالمية 
الثاقنة ازات اتر 

وعاد إلى شرح نظريته فيما يتعلق بالخلاص من «عبد الناصر» وأسهب فى 
التفاصيلء فقال إن «من المهم بعد أن تنقضى فترة الفوران الحالية أن ينقشع 
الضباب ويظهر «جمال عبد الناصر» خاوى اليدين لم يحصل من الحرب على أية 
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جوائز». ثم حدد أكثر مجموعة من النقاط لا بد من تحقيقها «لتبديد أى وهم يراود 
أحدا بأن «ناصر» قد فاز فى الحرب» وكانت كما يلى: 
١ «‏ لابتيغى أن نتركه يدير القناة وحده.» 
«" إن إسرائيل لن تتنازل هذه المرة عن حقها فى المرور من قنئاة السويس 
وكلدج العقية.» 
«" لا يمكن السماح لمصر بالعودة إلى قطاع غزة» والأنسب تدويله واا 
نوع من وصابة الأمم المتحدة عليه.» 
ثم ختم «أيزنهاور» عرضه بالإشارة إلى أن «ناصر» ‏ ويرغم كل المظاهر ‏ فى 
موقف ضعدف, وإذا دفعناه قليلا فسوف ينكقفئ على وجهه». 
Û‏ 
وكان «جمال عبد الناصر» مشغولا عن هذا كله بأشياء أخرى. كان شديد القلق 
على أحوال المدنيين فى بورسعيد وسيناء وقطاع غزة تحت الاحتلال» وكانت 
رسائله د تتوالى على الدكتور «فوزى» لكى يثير هذه القضية فى الأمم المتحدة. 
أرسلت مع حامل حقيبة ولم ترسل برقيًا وكان عنوانها «وسياستنا بالتنسية 
لموضوع قناة السويس». وكان نصها كما يلى : 
١ «[‏ - لايمكن الرجوع إلى الموقف السابق سواء مشروع «همرشولد» أو 
المشروع الهندى» أو حتى المشروع المصرىء حيث إن هذه المشاريع 
جميعها موضوعة على أساس حل سلمى. وحيث إن الطرف الآخر لم 
يرض بالحلول السلمية وفضل استخدام القوةء وحاول الاستيلاء 
بالقوة على القناة ‏ فإن كل ماتستطيع أن تقدمه مصر بالنسية 
لمسألة قناة السويس لايخرج عن ضمان حرية الملاحة حسب اتفاقية 
۸ وكذلك ضمان الرسوم. 
؟ - يجب أن نكون مستعدين عند إتمام الاتسحاب أى فى يوم ؛ ١‏ ديسمير 
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5 (الموعد المندثى الذى حدده «سئودين لويد» ل «همرشولد») أن 
نتقدم فوراللجمعية العامة للأمم المتحدةء ونطالب بتعويضات عن 
خسائرنا نتيجة للعدوان» وكذلك نطالب بلجنة تحقيق من هيئة الأآمم 
المتحدة لتقوم بالتحقيق فى الفظائع التى ارتكبها المعتدون» ويجب أن 
تكون كل الأضواء فى جميع الأوساط الدولية مسلطة على هذا الاتجاه 
حتى يطغى على موضوع حل مشكلة قناة السويسء وأن نصل إلى أن 
يؤجل النظر فى موضوع حل مشكلة قنئاة السويس إلى أن يتم التحقيق 
ويتم التعويض. 


۳ س رمما لاحظت أن بعض الصحف البريطائية والمعارضة يصفة خاصة 


قد أظهرت بوضوح أن كل ما يمكن الحصول عليه من مصر بعد 
العدوان» وذلك فيما يختص بتسوية مسالة قناة السويسء هو 
ضمانات لحرية الملاحة. وهذا يدل على أنه حتى الرأى العام 
البريطانى أصيح يؤمن أن مصرلن تتساهل كما تساهلت أثناء 
محادثات نيو بورك. 


٤‏ لذلك يجب أن نتشدد فى مطالينا وفى موقفنا. 


٥‏ آما بخصوص إسرائيل فلابد آن نهيئ الجو من أن إسرائيل ليست 


دولة بل هى قاعدة للعدوان والاستعمارء وعلى ذلك فلا يمكن أن 
نعاملها كدولة. وواضح من هذا أننا يجب أن نحيط أية محاولة سواء 
للصلح مع إسرائيل أو لمرور السفن الإسرائيلية فى قناة السويس. 
وسنقوم من جهتنا فى القاهرة بحملة تساند هذا الاتجاه. 


5 - يجب أن نعتير هذه التوجيهات على أنها خطة للمستقيل ولا تنفقصح 


عنها بل تدورالمناورات فى هذا الاتجاه حتى نصل إلى غرضنا. 
إمضاء 
جمال»] 


وفى أول ديسمبر تلقت مصر أخيارا عن حشود تركية وعراقية على حدود 
سوريا. ) 

ثم تلقى «جمال عبد الناصر» خطايًا لفت نظره من صديقه «نهرو»؛ فقد راح 
«نهرو» يحدثه فى هذا الخطاب يأن اتهامات توجه لمصر أنها راحت تمارس نوعا من 
الاضطهاد المنظم ضد أشخاص من أصل يهودى(١).‏ وفى نفس اليوم كان 
«همرشولد» يتحدث مع الدكتور «فوزى» فى نفس هذ الموضوع. كما أن السقير 
الأمريكى فى القاهرة طلب موعدا عاجلا مع الرئيس مياشرة لينقل له رسالة حول 
نفس الموضوع من الحكومة الأمريكية. 

وأبرق الرئيس «جمال عبد الناصر» إلى الدكتور «محمود فوزى» فى نيويورك 
بمجموعة من الييانات المحددة حول هذا الموضوع جاء فيها: «.... ولو أن إيعاد 
الآجائي من .صسيع :اعمال السيادة الصرية وكيس لاحة أن يتبعل فيه قن صر 
لا تقوم بعمليات طرد وليس هذا من سياستنا وكل ما حدث هو أن يعض الأفراد 
أخرجوا لدواعى الأمن والموضوع كله لايعدو أن يكون حملة من الدعاية والتشهير. 
أرجوك إبراز الحقيقة فى هذا الموضوع من خلال تصريحاتك؛ وأحبذ أن تكون لهجة 

ل 


ويوم ؛ ١‏ ديسمير توجه الدكتور «محمود فوزى: إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
للاجتماع مع «هربرت هوفره نائب الوزير (كان السرطان ققد اكتشف فى أمعاء 
«دالاس» ودخل المستشفى). وحضر الاجتماع أيضا وكيلا الوزارة «ميرفى» 
وهراونترى»- وفوجئ الدكتور «فوزى» ب «هوفر» يقول له «إن حكومة الولايات اللتحدة 
لديها تقارير تدعو إلى القلق عن نشاط تخريبى تعدله مصر فى عدد من الاقطار 
العريية بيتها الكزيوت وليقاقزاردف دسوفبه :تكلا ستا قير فة امسو التطريبى 


اا تس قطان دبرى إلى الرئيس عمال عبد التاسو ستسشور :فى اتلس الوقائقى لهذا الكثال تسد 
رق“ “7 


داخل إسرائيل». ثم استطرد «إذا لم يتوقف عملاؤكم المتعصيون عل الفور فإن أى أمل 
فى خلق تفاهم بيننا يساعد على استقرار الموقف ‏ سوف ينتهى». ومضى «هوفر» 
يقول «لا بد أن تعلموا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة للاعتماد على بترول العالم 
الحربى والأعانة مب تجزة الأعتماد على هذاةالبو يسأر قطوط الأتاسي. ققد 
اغتمدت يرثامجا ليناءناقلات عملاقة تستطيع الذوران حول راس الزجاء الصالع». 
وتمالك الدكتور «فوزى» أعصابه وسأل «هوفر» قائلا «سوف أكون ممتنا لو أعطيتنى 
معلومات محددة عن هؤلاء المخربين أو عن خططهم». ورد «هوفر» يقول مإن بيعضهم 
ليسوا مصريين ولكنهم يتحركون بإيحاء من عناصر مصرية؛ وهم يسمون أنقسهم 
ناصريين وينسبون هويتهم إليكم. وربما كانت الحكومة فى القاهرة لا تعلم شيئا عن 
هذا النشاط ولعله يجرى من وراء ظهر الرئيس «ناصر» نفسه». وأبدى الدكتور 
قواى «الساقرزاية سق هته الهاو ماك اير تشققدق مسائرفنا. 
لا 

وعندما وصلت برقية الدكتور «فوزى» إلى القاهرة كان من رأى «جمال 
عبد الناصر» أن كل هذا الذى تثيره الولايات المتحدة يندرج تحت بند الموضوعات 
المؤجلة. ففى هذا الوقت لا ينبغى لمصر أن تحول أتنظارها عن موضوع واحد وهو 
الضغط بكل الوسائل لتحقيق انسحاب قوات العدوان من مصر. «الباقى كله 
يستطيع أن ينتظر دوره:ء وأما الانسحاب فلا بد أن يستمر». 


گان مسلوی کیب قن اتی ليممرشواده تاريغ 8 سعد لإقنام الاتتسهاي: 
المرطالي:الةاالجيل ليورس 1/6 . 
وفى یوم ۲۲ ديسمبر أتمت قوات الطوارئ تسلم مدينة بورسعيد من قوات 
الاحتلال» وفى يوم '>"" عادت إليها القوات المصرية. 
]۲[ 
حاولت إسرائيل بكل الوسائل تعطيل جلاء القوات البريطانية والفرنسية عن 
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بورسعيد وفكرت فى خطط كثيرة لافتعال حوادث يمكن أن تؤدى إلى عكس اتجاه 
الأحداث. 

لم يكن «بن جوريون» قادرا على تصور الحقائق الجديدة التى برزت أمامه تمنعه 
من تحقيق آماله فى اللحظة التى ظن فيها أن كل شىء أصبح فى قبضة يده. 

© لقد أصبح شريكا فى تحالف سياسى وعسكرى يضم بريطانيا وفرنسا 
وتعاون معهما فعلا فى عمل موحد ضد مصر التى يعرف فى قرارة قليه أنها عدوه 
الأكبر. والآن فإن شركاءه على وشك أن يتركوا رأس الجسر الذى حصلوا عليه فى 


يوز سشكيك. 


© إنه تمكن فى حماية تدخل حلفائه من احتلال كل شيه جزيرة سيناء وأعلن 
ضمها بالفعل إلى «أرض إسرائيل»: ويانسحاب الانجليز والفرنسيين من بورسعيد 
اناق الج ين لأس ريني فى هس يفاعسيقوق عليه إه ايد ارب سعر ةن باهظة 
وبين بريطانيا وفرنساء ولأمل فى استمالة أصدقائها العربء. ولطمع فى السيطرة 
على بترول الشرق الأوسط بأسره ‏ قد انتهجت سياسة لا تستطيع إسرائيل أن 
أطراق التواطق وق ف إظلاق التار. 

© إن «جمال عيد التناصر» عدوه اللدود حارب معركة السويس كلها يكقاءة 
ويحكمة وفعت قدرذاقى الغالم الغرمى و ی سيا واقريقيا.و ذا شرج من هذ الغركة 
سليماء فقمعنى ذلك أنه سيتحول إلى بطل قومى يستطيع أن يستقطب مشاعر 
وأقكار الجماهير العربية المحيطة بإسرائيل. 
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© إن الاتحاد السوفيتى دخل الشرق الأوسط صديقا للثلعرب ومصدرا 
أبوابه لمساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية ‏ لمصر وللعرب بغير حدود. 
Û‏ 
وبالنسبة ل «بن جوريون»(') فقد كان ذلك كله طبقا لوصفه فى اجتماع لمجلس 
ویتآکد أنه مجرد کابوس». 


وقى هذا الااجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلى قال «بن جوريون» لوزرائه بعد أن 
استعرض أمامهم شكل الكابوس الذى يعيش فيه -إنه ليس أمام إسرائيل الآن إلا 
الولايات المتحدة الأمريكية: «لقد كانوا باستمرار أصدقاءنا وكانوا يتعاطفون مع 
قضيتنا باستمرارء وقد أرسلوا إلينا كثيرا من المساعدات ‏ لكنهم كانوا أصدقاء والآن 
فإن هدف إسرائيل يجب أن يكون تحويل الولايات المتحدة الأمريكية من صديق إلى 
حليف. إن إسرائيل كانت دائما تحتاج إلى حليف من بين القوى الكبرى وقد أثبتت 
الأسابيع القليلة الماضية أنه لم تعد هناك قوى كبرى فى هذا العالم غير الولايات 
اإأقصية واللإقتصاد السو قيض »الا كهاه السؤ قيش :ان مكون لو الگا و لا بجی مادا 
تتا و سق إعياقنا. .و لحن امامة] قير الولايات التديقة 

ثم دخل «بن جوريون» فى عرض تاريخى لانهيار إمبراطورية الغرب التقليدية 
فى الشرق الأوسط. وقال إن بريطانيا وفرنسا انتهيتا بالكامل فى الشرق الأوسط 
وتحولتا من امبراطوريتين عظيمتين إلى دولتين عاديتين فى غرب أوروباء وكان 
تصرفهما فى حرب السويس هو فصل النهاية فى تاريخهما الاميراطورى. ظ 

ووصل«بنق جوريوز» فى تآملاته الفلسقية فى قلك الجلسة إلى درحة انهاقال 
«تمنيت لو أن الروس أرسلوا متطوعين إلى مصر للحرب معها ولو حدث لأرغم 
«أيزنهاور» على إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة ولتغير مجرى الحوادث». وقاطعه 


.١5 01 يوميات «ديفيد ين جوريون» مجموعة ديسمبر‎ )١( 
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«ليفى أشكول» (رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) «بأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى حرب 
نووية». ورد «بن جوريون» بشؤم قائلا «إذا كان لابد للمعبد أن يتهدم فلماذا يسقط 
على رؤوسنا وحدنا». 

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلى يعرف من شطحات رئيسه «ديفيد بن 
جوريون» مثل هذه النوبات الفلسفية التى يحاول أن يستعيد فيها دور أنبياء العهد 
القديم ! 


Û 


وقرر المجلس ضرورة أن تحشد إسرائيل كل مواردها السياسية فى واشنطن 
لإقناع «أيزنهاور» بأن إسرائيل لا تستطيع أن تنسحب من سيناء ولا من غزة:؛ وأن 
الكنيست الإسرائيلى وافق على ضم كلتيهما (سيناء وغزة) إلى إسرائيل» وأن 
الوضع بالنسبة لإسرائيل يختلف عما هو عليه بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فقد كان 
فى وسع الائنتين الانسحابمن مصر دون ضرر غير ضياع ألهيبةء وأآما انسحاب 
إسرائيل فسوف يؤدى إلى ضياع الأمن. 0 

وأبدى «سابير» وزير العدل وجهة نظره بأن إسرائيل تستطيع أيضا أن تركز على 
الأمم المتحدة فى تفس الوقت الذى تركز فيه على الولايات المتحدة. وانفجر فيه «ديقيد 
بن جوريون» قائلا «إنه ليس لإسرائيل صديق واحد فى الأمم المتحدة وإن كل من فيها 
أصيحوا أصدقاء ناصر». ثم قال ل «سابير» «علينا أن نفهم أن الأمم المتحدة بالنسية 
لإسرائيل هى خلية نحل ليس فيها عسل وسوف بقرصوننا جميعا دون أن نشعر بطعم 
الحلو على أطراف السنتنا. ليس آمام إسرائيل الآن غدر الولايات المتحدة». 

0 


وتحركت إسرائيل فى واشنطن على أوسع نطاق. كان «أبا إيبان» سفيرها فى 
واشنطن يبذل قصارى جهده. وكان «ليندون جونسون»() زعيم الأغلبية 


)١(‏ أصبح «ليندون جونسون» رئيسا للولايات المتحدة سنة ۱۹٩۲‏ بعد اغتيال «جون كنيدى». وكان 
«جونسون» هو رئيس الولايات المتحدة أيام حرب .١571‏ 


11۹ 


النسقراطية قي اللرتجرس_فى طليهة االساسة اتسين لإسراكال قى واايقطق. 
وقد تكفل هو يبأن يكون حلقة الاتصال مع «أيزنهاور» شخصيا فى حين يركز 
فنا إمان» على «ذالاس» الى كان قله تمائل للشدفاء وقساس الساشقى عائدا إلى 
مكتيه . وفى نفس الوقت حثت إسرائيل كل أصدقائها فى الجالية اليهودية والصحافة 
والتليفزيون ودوائر المال والأعمال أن ينشطوا لآأن هذا هو الوقت لمساعدة إسرائيل 
اقا فاس الق رفم ف قوع فى شطر. 

كازع الهدف الأسبراقيتى مسدداوهى أن تققه م الولايات اأتحدة برو رات بايا 
فى سيناء وفى قطاع غزةء وألا تشارك الولايات المتحدة فى أى ضغط يوجه إليها 
لإرغامها على الانسحاب. 


Û 


والتقى «ليندون جونسون» عدة مرات مع «أيزنهاور» وتشير مجموعة أوراق 
«أيزنهاور» إلى أن الرئيس الأمريكى استمع إلى «جونسون» فى أول لقاء بيتهما فى 
تلك الأيام ثم سأله «ما الذى يريده أصدقاؤنا فى إسرائيل؟ إننى فى بعض الأحيان 
أجد نفسى عاجزا عن فهم «بن جوريون» وأتساءل فيما بينى وبين نفسى: هل هو 
جائع باستمرار لأرض جديدة آم أنه يريد السلام؟». 


ويستطرد «أيزنهاور» «إننا لانستطيع أن نجد أمام العالم أى مبرر سياسى أو 
قانونى يعطى لإسرائيل حق البقاء فى سيناء. معنى ذلك ببساطة أننا سنققد كل 
أصدقائنا العرب وسوف نراهم جميعا يتجهون إلى الاتحاد السوفيتى. ثم إن العالم 
كله سوف يتعاطف مع «ناصر» إذا قرر مواصلة الحرب ضدهم وسوف تكون 
إسرائيل وحدها أمامه بعد خروج الانجليز والفرنسيين من بورسعيد. وسوف 
يطلبون أسلحة منا وسوف نجد أنفسنا منساقين إلى صراع فى الشرق الأوسط قد 
يتحول إلى مواجهة بيننا وبين الاتحاد السوفيتى وهذا شىء مستحيل وعلى «بن 
جوريون » أن يفهم ذلك. إننى على استعداد لمساعدة إسرائيل لكن الولايات المتحدة 
لاتستطيع أن تدفع ثمن هذه المساعدة بحرب ذرية». . 
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وراح «ليندون جونسون» يشرح نظرية الأمن الإسرائيلى ل «أيزنهاور» وسأله 
«أيزنهاور» فى تهاية الشرح قائلا «ما هو الهدف الاستراتيجى من احتلال سنتاء 
وهل هو أرض أو أمن ؟». 

ومضى «أيزنهاور» يقول «إذا كان الهدف أرضا فعليهم أن يتصرفوا كما يشاءون 
دون مسئولية على الولايات المتحدة. وإذا كان أمنا فعليهم أن يحددوا لنا بنوده لكى 
نعرف کيف نساعدهم». 

وقال «جونسون» «إنهم لا يطلبون أرضا جديدة ولكن الأمن هو مطلبهم». 

وشدد «أيزنهاور» ضغطه وسأله عن بنود هذا الأمن» ورد «جونسون»: 

وإعوارسد على أن قو مصر مشكل مباكير أ غير هباش إلى فطلا کت 

ورد «أيزنهاور» على الفور قائلا : اتفقنا. إن هذه بالضيط هى مطالب الولايات 
المتحدة من الناحية المبدئية والعملية, وفضلاً عن أنها حق طبيعى لأمن إسرائيل 
تفهمه الولايات المتحدة وتتعاطف معه ‏ فإنها فى الوقت ذاته ضرورة لتقليص نفوذ 
«تاصر» وقصه إلى تحمة الطندسى». 

وسمع «أبا إييان» نفس الكلام تقرييا من جوت فوستردالاس» وسمعه كل 
أصدقاء إسرائيل فى واشنطن. واضطر «ديفيد بن جوريون» إلى التراجعء ولكنه طلب 
من «أبا إديان» أن يحصل من «دالاس» على تعهد مكتوب بهذه الضمانات: 

© فتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية. 

© إنهاء السيطرة المصرية على خليج العقية. 

© عدم عودة مصر دإدارتها أو بقواتها المسلحة إلى قطاع غرة. 

لا 
وكان «داج همر شو لد» يبستعد للسفر إلى المنطقة ليقضى إجازة عيد الميلاد مع 


AVY ا‎ 


قوات الطوارئ فى مصر وينتهز القرصة لاجتماعه الموعود مع الرئيس «جمال عبد 


لااد ب 


والتقى به «جون فوستر دالاس» وتباحث معه فى طلبات إسرائيل. وأبدى 
«همرشولد» اقتناعه بهذه المطالب» وقال إنه سوف يلح عليها فى لقائه مع الرئيس 
«جمال عبد الناصر» فى القاهرة.وسأله «دالاس» عن رأيه فى إنشاء قوة بحرية 
مشتركة تكون تابعة للأمم المتحدة وتتولى حماية حرية الملاحة فى مضايق العقبة 
وقناة السويس. وكان تصوره لها أنها مثيل بحرى لقوات الطوارئ الدوليه على 
الآأرض. وتحفظ «همرشولد» بأن «الفكرة يمكن أن تكون لها أبعاد خطرة لأن قوة 
الطوارئ البرية كان يمكن تشكيلها من دول صغيرة بعيدة عن الاستقطاب الدولىء 
وأما تشكيل قوة طوارئ بحرية فشىء آخر لا تقدر عليه غير القوى البحرية الكبرىء 
وفى هذه الحالة فلن تكون السيطرة للأمم المتحدة وإنما ستكون هذه السيطرة نزاعا 
بين القوى البحرية يصعب التحكم فيه». 

° 


وحينما سمع «أبا إيبان» من«دالاس» تفاصيل اجتماعه مع «همرشش ولد» أبدى 
مخاوقه من «أن السكرتير العام للأمم المتحدة قد لا يكون هو المفاوض المناسب لإقناع 
«ناصر» وخصوصا أن صداقته الوثيقة مع الدكتور «محمود فوزى» تجعله يتحرج من 
أن يكون حازما مع مصر. ثم إن السكرتير العام للأمم المتحدة لا يملك قوة تنفيذية 
وراءه تغزز كلامه وتؤكد موقفه. وأنه ربماكان من الأولى أن تقوم الولايات المتحدة 
نفسها بالحديث إلى «ناصر» وبطريقة لا تترك له مجالا للشك فى جديتها». 

ورد هلية ودالاس عبان «الولايات التدرة لا تمص رف فى هاو قوسي الخ 
عابرة أو بإيحاء اتصالات تقوم بها إسرائيل أو أصدقاؤها؛ وإنما هى تتصرف وفق 
سياسة جديدة رسمتها للمنطقة وهى مصممة على تنفيذها». ثم استطرد «دالااس» 
يقول ل «أبا إيبان» إنك ترى أن بريطانيا انتهت فى الشرق الأوسط وبنهايتها فإن 
حلف بغداد سوف يصبح واحدا من مخلفات التاريخ» وقد جاء الوقت الآن لكى تتقدم 
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الولايات المتحدة وتقيم نظاما جديدا فى المنطقة تتحمل فيه المسئولية وحدها 
ومياشرة. إننالم نعد فى حاجة إلى التوارى وراء أصدقائنا القدامى» فقد لعيوا 
أوراقهم بحماقة وخسروا وتركوا وراءهم فى الشرق الأوسط فراغا يتحتم على 
الولايات المتحدة أن تملأه. إن لدى الرئيس خطة كاملة لمستقيل الشرق الأوسط وهى 
تتضمن ترتبيات سياسية وعسكرية ومساعدات اقتصادية واسعة سوف ترى 
وتسمع فى الأسابيع القليلة القادمة» فنحن ننوى أن نتحرك بسرعة وخصوصا أن 
أصدقاءنا فى المنطقة ومعهم الأصدقاء القدامى لبريطانيا الذين يجدون أنفسهم الآن 
فى العراء يناشدوننا بان نتقدم إلى حمايتهم وهم يعرفون أنه ليس لهم أمل فى 
المستقدل إلا بالاعتماد علينا .»)١(‏ 
0 


فى نفس الوقت تقريبا كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية «لوى هندرسون» 
يقابل الدکتور «محمود فوزى» فى حفل عشاء_أقامه تكريما له فى واشنطن السفير 
المصرى الدكتور «أحمد حسين» ‏ ويقول له طيقا لتقرير الدكتور «فوزى» إن «الظرف 
الحالى هام إلى أقصى درجة يقدر ما هو دقيق» وبأن ما سوف يكون من تطور ومن 
تصرفات خلال الشهور القليلة القادمة سوف يكون حاسما فى شأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وفصن.وإن القرصة سانحة أمام مصر لكى تتبوأ مركرًا قويا 
ممتازاء كما أن الخطر قائم فى أن يسوء مركز مصر وتضيع كل ثقة قيهاء وإن 
الولايات المتحدة لا تضمر سوءا لمصر وأنها ترغب فى التفاهم على أن هذا التفاهم 
يجب أن يقوم على أساس سليم ومن الجانيين وبنسبة مائة فى المائة». 

وعندما وصلت برقية الدكتور «محمود فوزى» إلى القاهرة وقرأها الرئيس 
«جمال عبد الناصر» وأضاف إليها معلومات تلقاها من مصادر أخرى ‏ كان واضحا 
أمامه بطريقة لا تقبل اللبس أن الولايات المتحدة على وشك أن تدخل المنطقة بخطة 


جديدة واسعة النطاق. 


) ۱( مجموعة أوراق «دالاس» فی جامعة «برنستون» وبوهبات «آيا إببان». 


VT 


وأرسل إلى الدكتور «فوزى» برقية يطلب إليه فيها أن يبذل كل جهده لاستطلاع 
خطوط السسانسةالأمريكية الجديدة قلى القطقة. 


الكونجرس بمشروعه لإعادة تنظيم أمور الشرق الأوسط بأسره فيما عرف بعد 


ذلك بأسم «ميدأ أيزنهاور». 


[۴] 

لم يكن «دالاس» يتحدث رجما بالغيب حينما قال ل «آبا إيبان» إن الأصدقاء 
التقليديين فى المنطقة لبريطانيا يعرفون الآن أنها تركتهم فى العراءء وأنهم لم يعد 
فى وسعهم أن يوأصلوا الاعتماد عليهاء ونتيجة لذلك فلم يعد أمامهم مفر من 
الالقجاء إل ىكل السمان الشريكية وسدها. 

كان «دالاس» يعرف دون شك بتقفاصيل المناقشات التى دارت فى اجتماعات قمة 
بغداد غداة الغزى البريطانى الفرنسى لمصر. فلقد تدهور موقف أصدقاء بريطانيا 
فى المنطقة, وكان أكثر ما أساء إليه ما ظهر من حقائق التواطؤٌ مع إسرائيل» وقررت 
حكومات إيران وتركيا وباكستان والعراق عقد مؤتمر على مستوى القمة وبدون 
اشتراك بريطانيا قائدة الحلف وزعيمته ‏ لكى يبحثوا ما أصبح يواجههم من ظروف 
جديدة . ودعاهم «محمد رضا يهلوى» الاجتماع فى قصر «المرمر» فى طهران. وكان 
اجتماعهم صورة حية للتخبط والحيرة وللبحث عن طريق جديد وحليف كبير بديل 
عن ذلك الحليف الذى هوى فى السويس . 

ويضم ملف اللجنة السياسية لحلف يقداد مجموعة من الوثائق السرية الحافلة 
بالمعانى والدلالات. 


تبدأ وثائق هذا الملف فيما بعد حرب السويس بخطاب من السفير البريطانى فى 
بغداد السير «مابكل رأبت» موجه ا السيد «أحمد مختار بأبان» القائم بأعمال رئيس 
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وزراء العراق ووزير الخارجية (كان رئيس الوزراء «نورى السعيد» قد توجه إلى 
اجتماع طهران) - نصه كما يلى: 
| وصائحيء الخال 
لاشك أن الحكومة العراقية علمت بالتصريحات التى أفضى بها يوم أمس 
رئيس الوزارة البريطانية والمتضمنة إيقاف النار (تحت شروط).؛ وأن 
حكومتى كانت ترغب فى إعلان الحكومة العراقية بذلك قبل صدور القرار. وقد 
طلبت منى أن أؤكد لمعاليكم بأن مشاورة الحكومة العراقية فى الوضع الراهن 


لها وزن ثقيل لحكومتى لاتخان هذا القرار. 
إن الحكومة البريطانية مطمئنة إلى أن الحكومة العراقية ترحب 
بالإجراءات المتخذة. 


وأضيف إلى ذلك أن حكومتى ستستمر فى بذل جهودها لتأمين انسحاب 


القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية بواسطة هيئة الأمم المتحدة 
أو بالطرق الاصولية الاخرى. 
المخلص 
مايكل رايت» | 
ا 


واجتمع ملوك وروؤساء إيران وتركيا وباكستان والعراق فى قصر «المرمر». 
وكانوا فى حرج من أن يكون اجتماعهم تحت لواء حلف بغداد وبدون اشتراك 
بريطانياء ولهذا قرروا فى الجلسة الأولى أن يجعلوا عنوان اجتماعهم «قمة الدول 
الإسلامية الآن بع» فى طهرأن . 

ومن الغريب أن النقطة الأولى التى تعرضوا لبحثها كانت بالتحديد كيفية إبعاد 
بريطانيا عن حلفهم ولو مؤقتا لأن استمرار اشتراكها فيه بعد انكشاف تواطئها مع 
إسرائيل ضد دولة عربية إسلامية أصبح وضعا لا يطاق. 


1976 


وريما كان خير مايرسم صورة لهذا الاجتماع هو الاستشهاد هنا ببعض 
المقتطفات من نصوص هذا الاجتماع. 

الشاة؛: مندن فى الصفيقة تخمم بريطاتيا يقيامنا بهذا العمل (إقتاعها ولىمؤة: 
بتجميد عضويتها فى حلف بغداد)». 

اسقتدر هرا (رئيس جسهورية باكسغان]! إن كلفيسيس اعيفا على اتقبعء 
الدول الأسلاسة الأكرس إليتاد 

سهروردى: (رئيس وزراء باكستان): «إننا هددنا يريطانيا تلك هذا العمل (محاولة 
غزو مصر بالتواطقٌ مع إسرائيل)». 

الشاه: «طلينا من البريطانيين أن يتركوا مصر للقوات الدولية وأخبرناهم بأننا 
نريد أن ننقذ الميثاق وننقذ بريطانيا وبأننا نحتاج دائما إلى بريطانيا 
وكيمن هنتاك,سجال لتقن الك إل [3اقبلوا مقدر اتساج ]ذالم مقيلوها 
فمن الأفضل خروجهم من الميثاق وبقاوؤنا نحن فيه؛ وأن نيقى حلفاء 
وأصدقاء لهم». 

متهروردق: حمثاك طاريق الشرىوهى عاد ميشاق جنيد يقم درلا | الآمية 
جديدةء وحتى إذا غيرت بريطانيا موقفها أقترح ضم دول إسلامية 
إلى هذا الميثاق أو إلى ميثاق آخر». 

الشاه: «وبعدئذ تدخل أمريكا ثم بريطانيا». 


© * # © © 8 685969 528 “8خ إد”م * « # © هششسش © 5 :ه » 5 8ه تن 6ه تم © 5 5 < 8ه © 5 54 5« م © + # 8 6ه شه هاغبا تس سدس « © © 5 © 5 8 ته © ضه١‏ 5 :© » #» وه ه هه © 5 ره © 865 » ثب مض جم داج جع ووه 


سهروراقسوماوعذ الاتجايز بالاتسماب. قإنهم سوق ييقون طلر السريس. 
الشاه:«هل ذلك ردىء ؟» 

سهروردى: «كلا حتى تأتى القوى الدولية». 

اسكندر مرزا: «لا بأس من التأخير لكى يكون هناك وقت للإطاحة ب «عيد الناصر». 
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الشاد: نقد تاخرقا قى آ چ ھم اغفا ف سل بعد وق طاق آلتای: وکان ییک أن 
نحصل على فائدة لو بدا أن وقف إطلاق النار كان نتيجة لجهودتا نحن.» 

تورى السعدد: «یحب ا تعطى الاتنطباع بأن إنقاف النار قد حصل بتأثيرنا.» 

الشاه: «الأفضل أن نبقى نحن الأربعة متحدين متعاونين ونخرج بريطانيا مؤقتا 
منه» وندخل إليه بعض الدول العربية وأمريكا.» 


عدنان متدريس: (رئيس وزراء تركيا): «عندما نبحث الحوادث التى تؤثر 
بالتحيز. هذا الاجتماع لا يمكن أن يغمض عينه عن أن هناك فى مناطق 
أخرى حوادث أهم من هذا الحادث تهدد السلام العالمى». 

حسين علاء: (رئيس وزراء إيران): «يجب أن نؤكد أننا فى محادثاتنا هذه لم 
نتجاهل بريطانياء بل عملنا بناء على تفاهم مع البريطانيين. إن كل 
نوايانا أن نحافظ على تحالفنا مع يريطانياء ولكن لجوء بريطانيا 
للعدوان (بالتواطقؤ مع إسرائيل) قد لطم الميثاق وناحيته الدفاعية». 

الشاه: اہ ألا نعطى خصومنا فرصة لاتهام الميثاق بأنه ميثاق عدوانى». 

حسين علاء: إن خروج بريطانيا مؤقتا من الحلف قد يؤدى إلى تسهيل دخول 
دول أخرى كأمريكا وغيرها». 

الشاه: «إننى أبلغت السفير البريطانى حرصنا على بقاء بريطانيا فى الميثاق بعد 
إقاقة وإتقاق يريط اقياسن الوصمة القلى المت يتاهد 
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اسكندر مرزا: «إنتى قلت لممثلى الدول العربية إن الدول الإسلامية يهمها أمر 
الدفاع عن الدول العربية» وأن الجامعة العربية هى مجموعة لا قوة لها 
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إذإنها مجموعة أصفارء وأن حلف يغداد لا يضعف الجامعة بل 
يقويهاء وأن من مصلحة الدول العربية الانضمام إليه» وأن سياسة 
الحياد لا فائدة منهاء وأن «سهروردى» (رئيس وزرائه) أخير 
«ماوتسى تونج» بأن الحياد هى تهديدء كما وأنى أخبرت ممثلى الدول 
العربية يأننا سننظر فى أمر إخراج بريطانيا من الحلف. وعندئذ قال 
الممثلون العرب إنهم سيكونون سعداء إذا خرجت بريطانيا وأنهم 
جميعا يريدون انهيار «عبد الناصر».» 


نورى (باشا): «لعل مندريس» يعلم أننى فى اجتماعات الميثاق فى بغداد وطهران 


+ > > #©» ج > © > ب ج و 


أثرت موضوع بريطانيا وأكدت عليها وعلى أمريكا ضرورة حل 
قضية فلسطين لكى لا تستفيد روسيا من هذه المشكلةء إذ إن اللا جئين 
قرئةصبالطة اناق ا التسوعية » 
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: «إن هناك ناحبة أخرى أثيرت هنا وهی هل نخرج بريطانيا من الميثاق 


لكى نسهل دخول دولة عربية أخرى إليه؟ أقول مع الأسف أننى 
لاقف مع هذا لر اى ان الس وب فى عفم دول الول العربية إلى 
حلف بغداد هو الدعاية الروسية والمصرية. ثم من هى الدولة العربية 
التى نؤّمل دخولها؟ هل هى سوريا؟إن سوريا الآن هى فى أحضان 
روسيا ولبنان لها ظروفها الخاصة ؟ وماذا يفيدتا دخول المملكة 
س سود یت وهل قود خوليا حقيقة فرطل سقياقة رقو لاأدريكا 
إلى الميثاق متوقف على خروج بريطانيا منه؟إذن فلنبحث هذا 
الموضوع ولنترك جانيا مؤقتا الناحية العاطفية ولنبحث الموضوع من 
الناحية المنطقية ولنيداً بموضوع مصر. إن مصر هى بلد عربى 
إسلامى أهلها عرب مسلمون وتحن تحبهم ونرجى لهم الخيرء ولكن 
بخي الا نفس هقان گیا کس وسل شه مادا 
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الشاه: لا بد أن نؤكد عزمنا على إنقاذ الميثاق مع بقاء بريطانيا فيه ونحن هنا فى 
إيران نحتاج إلى محالفة بريطانيا وصداقتها وقد علمت أنا شخصيا 
مدق راهن الل طك ,ا نكالو سن هر کر سداق لجو يطاذيا 
منى ولكن المشكلة هى كيفية إنقاذ الميثاق مع إبقاء بريطانيا فيه؟ إذا لم 
تكن أمريكا معنا فما هى قوة ميثاق بغداد الآن. يجب الضغط على 
بريطانيا لتخليص الميثاق وجذب دولة أخرى إليه كأمريكا. 

نورى السعيد: «إن مشكلة فلسطين فى رأينا أداة بيد الشيوعية وأن حلها 
سيؤدى إلى قتل سلاح قوى بيد روسيا وإن «جمال عبد الناصر» هو 
ضحيتها وهى -أى روسيا ‏ السبب فى نكبته». 


الاقتراحات الخام وأولها توجيه دعوة مفتوحة إلى أمريكا وهذا ممكن 
جخاءريجب أن تجتبيد فى تذ اكاك جبسورة فناجلة. هلمن المكن 
استدعاء السقيرين اليريطانى والأمريكى وإخبارهما بما تحدثنا فيه؟» 

الشناه ومو ]فق .«اقستدهى و0 السقير البريطاتى #تطليف (وا لأ رتستمعى السفير 
الأمريكى». 

مندريس: نستدعى السفير البريطانى لنخبره بأننا ساعدناهم فى ورطتهم 
الحالية وأننا نريد أمريكا لتقوية الميثاق». 

سهروردى: «ماذا سيكون رد الفعل البريطانى ؟» 

مكدريس:«لقد قابلت فى طهران السفير اليريطانى: وكانتت العلامات مشجعة 

الشاه: «لقد قلت إننا جميعا سعداء يما حصل ل «عبد الناصر» ولكننا مع ذلك 
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يجب أن نتمسك يميثاق الآمم المتحدة. إن إنجلترا وحدها لا تستطيع 
البيان الختامى بعد اجتماعنا إن عدم وجود أمريكا فى حلف بغداد هو 
تعد السباب الإخطوابات فى مذو التطفة فل تذكو مهامتكم مأ قلق: 
للامريكان فى اسقاتبول؟ قلت ليمبإتكم تش عون الناس على 
وبهذا تخسرون أصدقاءكم لأنهم يبقون ضعفاء ولا يفيدونكم. هل 
تعرف أن «تيتو» يملك بليونا وخمسماثئة مليون دولار فى أمريكا؟.(١)‏ 
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مندریس: «لا بد من مساعدة بريطانيا. لا ننسى أن ما فعلته أزال خطر مصر ولو 
موقتا وهبية «عيد الناصر» قد انكسرت». 
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كان أصدقاء بريطانيا التقليديون على وشك أن يقفزوا من سفينقها الغارقة إلى 
سقينة أقرىوهى الولايات القحدة. وكاقت السقيةة الأمويكية على استهداد 
لالتقاطهم متجهة إليهم تحاول انتشالهم من البحر !. 


(1) لاايفكر الشاه ]لا فى الثروة التشخصية: ولقد آثبتت الحؤوادت فيما بعد أن «تيتؤه لم يكن يملك شيا فى 
أمريكاء وأن الشاه هو الذى استطاع تكديس بلايين الدولارات فمها. 


ما 


الفصل العاشر 
لقد تخلصنا منه 


]١[ 

ووصل «همرش ولد» إلى القاهرة ليقضى أجازة عيد الميلاد مع قوات الطوارئّ 
الدولية وليقابل الرئيس «جمال عبد الناصر» ويبحث معه كل القضايا المعلقة بعد أن 
تم انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد. 

ونكاة الس «جمال هبد القاسره إلى الع أمعة موياء يوج 5 ادس عيي 
ووصل «همرش ولد» مع الدكتور «محمود فوزى» إلى بيت الركيس «جمال 
عبد الناصر فى الساعة السابعة مساء وظل فيه حتى الساعة الواحدة صياحا. وكان 
الاجتماع حافلا بقضايا حيوية جرى بحثها فى جو ودى ساعدت عليه العلاقة 
الخاصة التى كانت تربط «فوزى» «وهمرشولد» وكان «جمال عبد الناصر» قد بدأ هو 
نفسه يقدر مزايا «همرشولد» ويعجب بها. ومن ناحية «همرشولد» فإن شخصية 
«جمال عيد الناصر» بدأت تشده إليها. 

بعد مقدمات عادية وصف فيها «همرشولد» بعض أجواء الاتصالات فى الأمم 
المتحدة وطوف خلالها بعض جوانب الموقف الدولى وتحدث عن زيارته لقوات 
الطوارئ وصعوبات التنسيق الإنسانى بينهم بسبب اختلاف جنسياتهم» وبالتالى 
خلفياتهم الحضارية ۔ دخل «همرشولد» إلى موضوعاته الرئيسية. 

بدأها «همرشولد» بأن توجه برجاء إلى الرئيس جمال عبد الناصرء أن تقرر 
الحكومة المصرية منح حصانة دبلوماسية لقيادة قوات الطوارئ وضباطها على 
أساس أن مملهرهوفى .قدو الأهى التهدة تال مجمالن عن التأسسر»إتة«يصعي 
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عليه أن يستجيب لهذا الطلب فقوات الطوارئ ليست بعثة دبلوماسية لدولة». ثم دعا 
الدكتور «فوزى» إلى شرح وجهة نظره فى المسألة. ودار حوار مياشر بين «فوزى» 
و«همرشولد» وتيودلت فى الحوار بين الرجلين بعض مواد القانون الدولى وطال 
النققاش و«جمال عبد الناصصر» يتابع ثم تدخل ليقول «إننى كنت من البداية أشعر 
باستحالة الاستجابة للطلب: وكان هذا مجرد شعورء وبعد أن استمعت إلى الدكتور 
«فوزى» فقد أصيحت مقتنعا أن المسألة ليست صعية فقط وإنما هى مستحيلة حتى 
قاثونية, ومدال وفمرظ وكدء.ضاحكا هل الستطيعآن اامتاتق الحگم؟ »ورف سجمال 
مود لك اضرع باک ,الطاب سمل اب ااافا وحقی اة اتی 

وانتقل «همرشولده إلى نقطته الكثانية فاقترح ضرورة عقد اتفاق بين الأمم 
المتحدة والحكومة المصرية يقضى بعدم چو از سحب قرات الل وان مخ خو اتا إا 
بموافقة مجلس الأمن. واعتذر «جمال عبد الناصر» بأنه «مع وجود دول فى مجلس 
الأمن لها حق الفيتى فإن قبوله بما يقترحه «همرشولد» معناه أن بقاء قوات الطوارئ 
فى مصر لم يعد مرتيطا بإرادة مصريةء وهذا يحول قوات الطوارئ من مهمة حفظ 
سلام إلى شبهة احتلال دولى». 

وأحس «همرشولده أنه لاجدوى من الإلحاح. 

لا 

الفط فم وشو لت بالق الس اسا أل بولسة ماعن العشك ينادان 
شر ج رقف الأ دة یال رليات الت حا لمر یگ ةر راه فو شخصیا يان عصسر 
يتعين عليها أن تسمح لإسرائيل باستعمال قناة السويس بغير تحيز ضدها شأنها 
فى ذلك شأن غيرها من أعضاء الأمم المتحدة. واستآذن الدكتور «فوزى» أن يتولى 
هو الإجابة على ما قاله «همرشولد»., ومرة ثانية كان الاستشهاد بمواد القانون 
الدولى. ومرة ثانية تدخل «جمال عبد الناصر» ليقول: «إننى لست خبيرا بالقانون 
الدوتي ول ای اتی قدو على مشاقاظ آى شكسية على أساسةو بالتاقية 
فإننى أحترمه ولكنى وائثق من شىء آخن وهو عندى أكثر احتراما من سواه؛ وهو أن 


كما 


إسرائيل لن تمر من قناة السويس. «وقال «همرش ولد» «وماذا يكون موقفكم إذا 
ذهبت إسرائيل بشكواها إلى محكمة العدل الدولية؟إنها سوف تكسب قضيتها بغير 
شكء وهذا هو رأى جميع مستشارى فى الأمم المتحدة». ورد «جمال عبد الناصر» 
قائلا مإننى سوف أحدثك بصراحة بعيدة كل البعد عن دبلوماسية الدكتور «فوزى» 
ورقته. طالما أنى موجود فى هذا البلد فلن تمر سفينة إسرائيلية واحدة من قناة 
السويس» إن الفكرة من أساسها مرفوضة بالنسبة لى». وعند هذه اللحظة فى الحوار 
طلب «همرشولد» ملف أوراق كان فى سيارته وفتحه وأخرج منه عددا من جريدة 
«الجيروساليم بوست» وفردها على صفحة الافتتاحيات؛ ثم راح يقرأ افتتاحية فيها 
تقول «إذا فشل «همرشولد» فى إقناع «عبد الناصر » بمرور السفن الإسرائيلية فى 
القناة فإن عليه أن يستقيل من الأمم المتحدة». وعلق «جمال عبد الناصر» بقوله «وإذا 
مرت سفن إسرائيل من قناة السويس فسوف يكون على أنا أن أستقيل من مصر». 

واعترض «همرشش ولد» بأن مصر قيلت فى النقاط الست التى وافق عليها مجلس 
الآمن جوع 178 اكحويو 5هنة أ بدا وعزل القتاقعن سعاسة اق دولة واحدةورد 
«جمال عبد الناصر» قائلا «هذا ماكنت أتحسب له فقد كنت أخشى طول الوقت أن 
يستعمل هذا المبدأ لصالح إسرائيل». ثم استطرد يقول ل «همرشولد» «إننى أريدك أن 
تعرف أننى أتعاطف مع ظروفك وأحس بالضغوط الهائلة التى تقع عليك من 
إسرائيل ومن آخرين. ولكننى بيساطة لا أستطيع أن أقبل ما تطلبه منى» وساد 
الصمت بعض الوقت ثم قطعه «همرشولد» بقوله «إننى أرى أن هناك حديقة خارج 
مكتبك فهل نستطيع أن نتمشى فى الهواء البارد هناك بدلامن هذه الغرفة التى 
ارتفعت درجة حرارتها؟» وخرج الثلاثة إلى حديقة بيت «حمال عيد الناصر» وكان 
«فوزى» و«همرشولد» يتحدثان عن الشعر. 

0 

وعاد الثلاثة إلى المكتب وبدأ «همرشولد» من حيث انتهى فسأل قائلا «إن ما كنا 
فيه يدعونى إلى التساؤل عن موقفكم الآن من النقاط الست التى أقرها مجلس 
الآمق. ‏ قد كان مها جميعاهو الينن انخاس بوعزل الققاوعن سعاسةاع جراة 


ما 


واحدة». وقال «جمال عبد الناصرهء إن رأيه «إن هذه المبادئ الستة قد أصيحت الآن 
جزءا من التاريخ فإن العدوان الثلاثى لم يترك له محلا فى الواقع» وإنه حتى 
الصحف البريطانية وعدد من الساسة البريطانيين أصبحوا مقتنعين بأن هذه 
النقاط الست قد فات أوانها», 

وتناول الرئيس «حمال عيد الناصر» ملفا كان على مكتبه وقال ل «همرشولد» «فى 
هذا اللقف مراك لقالا والتم ربساك سفظوية فى الفبدف اق ريطا ةتو 
ما قلته لك». وأبدى «همرشولد» ضيقه وقال «إننى أخشى أن هذا الموقف سيثير 
متاعب لا حدود لها بالنسبة إلى انسحاب إسرائيل». ورد «جمال عبد الناصرهبأنه 
«يعرف أن «همرشولد» مفاوض ممتاز لكنه يتمنى أن لا يفعل معه مافعله «منزيس» 
أى ما يفعله «وكريستيان بينى». «وصاح «همرشولد» وقد آثر أن يمنع توتر الحوار 
«ليس «كريستيان بينى» من فضلك لاتقارننى به قارننی بای إنسان إلا «بينو».». 

Û 

كانت غزة آخر بند أراد «همرشولد» إثارته فسأل «جمال عبد الناصر» عن نوايا 
مصر فى شأن القطاع؟ ورد «جمال عبد الناصر» بأنه «لايد من انسحاب إسرائيل من 
غزة وإلافمعنى ذلك أن المعتدى قد كوفئ على عدوانه ثم إن غرة مسثولية مصرية 
شأنها فى ذلك شأن سيناء تماما». ولم يعلق «همرشولد» وإن كان «جمال 
عبد الناصر» قد أحس بأن ضيفه لم يقتنع» ولقد سكت لأنه أراد فى الغالب أن يحتفظ 
لتقسه بحرية التصرق مستقيلا: 

ولم يكن لديه شك فى أن موضوع مرور السفن الإسرائيلية سوف يثار مرة 
أخرى وسوف يلحق به موضوع خليج العقبةء ثم إن غزة ستظل قنبله جاهزة 
للانفجار فى أية لحظة. 

وآراد مغبد التاصرء أن يلطف جو القآيلة قبل أن تنتهى فقال ل «هسبرشولد» «لقد 
كانت لدى شكوى أردت أن أقدمها إليك عن الجنرال «بيرنز». إن الجنرال «بيرنز» 
يتصرق اتصياقااوكاكقه قاد قرقدوابة معائةة راس #اتيقو#تايعءة لالم التهدة 
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ةة لقف الس الام آحي اقاية سبرقىر #4 ال هالعترال «مجروتتي قاق حاف 
الآطلتطى». وضخك «همرشولة كم استظرد«جمال غبة القاصر» «دعنى اقل لك كامة 
من قلبى قبل أن نفترق» لقد كنت أتمنى لو كان فى استطاعتى أن أجيبك إلى بعض 
ما طلبت فأنا أشعر بحرج لأننى لم أقبل أى طلب مما قدمت لى لكنى لا أستطيع إلا أن 
أعطى ماهو فى سلطتى وكل ما طلبت منى خارج عن نطاقهاء وقد غالبت حرجى 
” وتكرية تفسى بات تسد طرف وزتها كان سورك #سكر قن عام كلامم اللكحداةازق 
تنقل إلى طلبات آخرين فإذا رفضتها من جانبى فإن رفضى لها لايعتبر موجها لك». 


[۲] 


وفور انتهاء اجتماعات قمة حلف بغداد فى طهران تلقت مصر معلومات عن 
الموضوعات التى جرى بحثها. وفى نفس الوقت كانت تقارير «أحمد حسين» من 
واشنطن تشير إلى تركيز «أيزنهاور» على سياسته بفصل مصر عن السعودية. 
وجاء فى تقرير ل «أحمد حسين» من واشنطن مانصه وإن الرئيس «أيزنهاور» «رمى 
طوية» الرئيس «جمال عبد الناصر» وأن تركيزه الشديد الآن ينصب على «سحب» 
الملك «سعود» يعيدا عنه( ')». 


گا واف > ا أنقصم الذاصعيرية الألقى فى الرياض على وقك اق وصيع اه 
جبهات المواجهة. وأخذ «جمال عبد الناصر» المبادرة وكتب إلى الملك سعود رسالة 


[ «من الرئيس جمال عبد الناصر 

إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد 


(1) صورة من الرسالة منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (۲۲۷). 
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نطبب لى فى هذه الفرصة أن أوضح لجلالتكم تطور الاتجاهات التى طرأت 
على سياسة يعض الدول فى منطقة الشرق الأوسط. 

فقد تلاحظ تطورا فی اتجاهات دول حلف بغداد تتلخص فى الآتى: 

١-إنه‏ إزاء الاعتداءات البريطانية الفرنسية الإسرائيلية على مصرء فقد 
أصبح هذا الحلف متحمدا ومهددا بالزوال. 

۲ -أدى هذا التطور ببريطانيا وحلفائها إلى التفكير فى تحوير هذا الحلف 
بحيث يصيح حلفا إسلاميا من ناحية المظهر وعلى أساس أن يضم الحلف 
جميع الدول الإسلامية والتى لم تكن منضمة إلى حلف بغداد. 

“" - يبدو أنه اتفق على أن تدفع باكستان لبث الدعوة لهذا الحلف الجديد 
الذى لن يخرج فى أهدافه عن حلف بغداد تحت سيطرة بريطانئيا وتحت ستار 
الدعوة لتكتيل الدول الإسلامية لمناهضة تسرب التنشاط الشيوعى فى المنطقة. 

؛ - ونحن نرى أن هذه المحاولات مقصود بها مايلى: 


(1) السيطرة على الدول العربية المستقلة وإدخالها فى منطقة النفوذ 


البريطانى. 
(ب) تحطيم الاتفاقيات التى عقدت بين كل من مصر والمملكة العربية 
السعودية وسوريا والأردن. 


(ج) محاولة عزل مصر عن المجموعة العربية. 

( د) الايهام بان منطقة الشرق الأوسط مهددة بالخطر الشيوعى. 

(ه) صبغ السياسة المستقلة بصبغة الشيوعية. 

هولايغيب عن بال جاالنكم موقف باكستان الأخير من الاتفاقات 


المصرية والسعودية والسورية والأردنية والذى لم يخرج عن سعى زعمائها 
-أى زعماء باكستان -لريط الدول العربية المستقلة يبعجلة الدول . 


اما 


الاستعمارية, وهى تستوحى هذه السياسة من بريطانيا. وأن تصريحات 
رئيس وزراء باكستان «سهروردى» فى هذا الصدد واضحة فقد ذكر فى 
تصريح يوم ١٠١‏ نوفمير” 0 ١‏ مايلى: «إنه كانت هناك مصالح ينطوى عليها 
الإجراء العسكرى الإنجليزى الفرنسى فى مصر ومنها فصل الفريقين 
المتحاربين ‏ يقصد مصر وإسرائيل عن بعضهما. وإنه إذا لم يكن الطرفان قد 
فصلاعن بعضهما وعلى فرض أنه مع إشعال حرب توغلت فيها إسرائيل 
داخل مصرء أو قاومت فيها مصر بشدة, فإن الحرب كانت ستشمل الشرق 
الأوسط كله. 

وذكر رئيس الوزراء الباكستانى أن بلاده سوف لاتبتعد عن أصدقائها أو 
تقطع علاقاتها معهم, واتهم مصر بانها كانت تستعد للاستيلاء على إسرائيل 
ودلل على ذلك بوجود كميات كبيرة من الأسلحة فى حوزة مصرء وقال إن 
مصر سوف تجد نفسها فى عزلة. 

هذا ومن ناحية أخرى صرح وزير الخارجية الباكستانى فى لندن بان 
باكستان ستعترف يإسرائيل وأن إسرائيل وجدت لتبقى. 

وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما فيه مجد العروبة ونصرتها. 

إمضاء 
جمال عبد الناصر»] 
0 


كان تاريخ رسالة الرئيس « جمال عبد الناصر» إلى الملك «سعود» هو ١5‏ نوفمير 
فى القاهرة إلى رئاسة الجمهورية ومعه ثلاث رسائل من الملك إلى الرئيس: 


الأولى بتوقيع الملك بخط يده «أخوكم سعود» وكان نصها كما يلى : 


AV 


[ «من سعود بن عبد العزيز آل سعود 
إلى فخامة الأخ الرئيس جمال عبد الناصر حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد : 
فإننا نرجو أن تكونوا على أتم الصحة والعافية. 
لقد زارنى فى الأسبوع ال منصرم فخامة السيد اسكندر مرزا رئيس 
الجمهورية الإسلامية الباكستانية ومكث نحو يومين ثم غادرنا إلى بغداد. 
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام. 
إمضاء 


| أخوكم سعود»‎ EERE annem otc الها اناه‎ 71 RESETS 


وكانت الرسالة الثانية تحمل عنوان «ملحق خير وسر ور إن شاء الله وعلى 
هامشها توقيع الملك «سعود»: 


se» 


1A۸ 
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[ «لقد زارنا فى الرياض فخامة الجنرال اسكندر مرزا رئيس جمهورية 
باكستان» وكان الغرض الرئيسى لهذه الزيارة بمثابة ترضية وتقديم اعتذار 
زيارة البانديت جواهر لال نهرو لهذه البلاد. 

وقد تكلم الرئيس الباكستانى عن خطر الشيوعية الذى يتهدد الشرق 
الأوسط وعن تسرب الشيوعيين إلى مصر وسوريا على هيثة خبراء وفنيين 
بحجة التدريب على استعمال الأسلحة السوفييتية. بيد أننى أكدت لفخامته 
أن كلا من مصر وسوريا تكافح الشيوعية ولاتسمح بترويج مبادئها الهدامة 
فى بلادها وهى لاتتعاون مع روسيا السوفييتية إلافى نطاق الحصول على 
الأسلحة اللازمة لها للدفاع عن نفسهاء وذلك بعد أن أعبتها الوسائل للحصول 
عليها من جهات أخرى» مع أننى لا علاقة لى ولابلادى مع الشبوعية بتانا. 


وتطرق الحديث أيضا إلى حلف يغداد فأفهمت الرئيس يصراحة أنه 


لايمكننا أن نوافق على حلف لم نستشر فيه» ونعتقد أنه مضر بالقضية 
العربية ومن أعضائه تركيا التى اعترفت يإسرائيل. وبريطانيا التى اعتدت 
على مصر وعلينا من قبل. ولقد ذكر لى الرئيس الباكستانى أنه لايتكلم باسم 
حلف بغداد وإنما يتحدث باسم الدول الإسلامية المشتركة فيهء وهو يرى أن 
يزورنا رؤساء هذه الدول فى الرياض لأجل البحث عن زيادة التقارب 
والتعاون بين المسلمين لما فيه خير الجميع ومصلحتهم المشتركة.»]. 
وأما الرسالة الثالثة فقد بدأت أيضا بأنها «ملحق خير وسرور إن شاء الله» 
وحمل هامشها أيضا توقيع الملك سعود وجاء فى نصها : 
[«لقد فهمنا فى غضون أحاديثنا مع الرئيس الباكستائى أنهم متاثرون لرفض 
سيادة الرئيس لأن يوافق على الاجتماع برئيس الورارة الباكستادية الذى كان يزمع 
الحضور إلى مصرء ولكنهم أفادوا بأنهم رغم هذا التأثرلن يتحولوا عن موقفهم من 
مناصرة مصر والوقوف إلى جانبها. ومهما يكن الداعى لهذا الأمر ومهما تكن الظروف 
غير مناسبة, فقد ترون سيادتكم معذا أنه من الخير فى هذه الآونة الدقيقة توحيد 
الصفوف والعمل لإزالة ما فى النفوس. ونرجو أن يكون فى إمكان سيادتكم أن توافقوا 
على استقبال رئيس الوزارة الباكستانية فى فرصة قريبة, وذلك على الرغم من علمنا 
بأعبائكم الكبيرة ومشاغلكم الكثيرة »أعانكم الله عليها ووفقكم فيها.»](١).‏ 
80 
ورد «جمال عبد الناصر» على رسالة الملك شاكرا له إحاطته بكل جديدء ثم تطرق 
إلى معلوماته عن رغية رئيس وزراء باكستان فى زيارة مصر فقال له ضمن رسالته 


ا ا 


)١(‏ النصوص ألكاملة لرسائل الملك «سعود» بما قيها ملاحق «الخير والسرور إن شاء الله» منشورة فى 
لللحق الوثاتقی لهذا الکتاب تحت آرقام(۲۲۸۔ ۲۲۹ ۲۲۰ ۲۲۲): 

(7التص الكامل آرد الرفيس «جمال عبد الثاضرة متشؤر فى اللحق الوؤثائقى هنا الكثاب تحب رقم 
)ا( 


+484 ٠ 


[دوقد أوضحنا فى ردنا على سفيرنا فى كراتشى أن يبلغ المسئولين 
الباكستانيين وجهة نظرنا من أن الوقت غير مناسب لإتمام هذه الزيارة 
ورحبنا فى الوقت نفسه بأن تتم مثل هذه الزيارة فى المستقبل بعد أن ينجلى 
الموقف وتنقشع الأزمة الحالية».]. 

«ثم استطرد «جمال عبد الناصر» فى رسالته للملك «سعود» يقول: [«وبهذه 
المناسبة أود أن أبين لجلالتكم أن أبواق الدعاية الاستعمارية والموالية لحلف 
بغداد تستغل هذ الموضوع بطريقة خبيئة الغرض منها بث روح التفرقة بين 
الدول الإسلامية وإظهار مصر بمظهر الدولة التى لاترحب بالتعاون الإسلامى 
وإفهام الرأى العام الإسلامى أنها تتجه للتعاون مع الشيوعية. 

والله أسأل أن يزيدنا قوة وتماسكا وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير للعالم 
الإسلامى. 

إمضاء 
جمال عبد الناصر»] 
0 


وتقرر أن تقوم السفارة المصرية فى جدة بتسليم الرد إلى الملك وطلب القائم 
تاعمالها مبوعذا تسدر لمعل اررق اال رای 
وكتب القائم بالأعمال المصرى فى السعودية الوزير المفوض «إبراهيم محمود» 
تقريرا عن مقابلته مع الملك والتى حضرها ولى العهد اللأمير «فيصل» جاء فيه : 
[«دخلت غرفة مكتب الملك وكان يجلس فيها مع سمو ولى عهده الأمير 
«فيصل» وبعد تيادل التحية طلب منى جلالة الملك أن أقرأ الرسالة ليسمعها 
الأمير «فيصل» وبعد أن انتهيت من تلاوتها سلمتها لجلالته. فعلق عليها بما 
بأتى : 
قال جلالته «حقا إن مصر إذا نكست برأسها فلا يمكن أى واحد فى الأمة 


تيم 


العربية أن يرفع رأسه بعد ذلك. وإنى أساند مصر لأنى مؤمن بأن مساندتها 
دفاع عن بلادى وعن البلاد العربية وعن البلاد الإسلامية كلها وساسير فى 
ذلك حقى النهاية. وإنى متفق مع سيادة الرئيس «جمال عبد الناصر» من أن 
الباكستان تعمل دسائس. ولكن هل لما قابلت رئيس جمهورية الباكستان 
حصل شىء؟ أو هل لما قابلته وافقته على ما يريد؟ أنا أسمع لأعدائى قبل 
أصدقائى. إن رفض السيد الرئيس لمقابلة رئيس وزراء الباكستان أعطى لهم 
فرصة للتشنيع على مصر فى جرائدهم بعدم تعاونها مع الدول الإسلامية 
وقالوا فعلاإن مصر تتجه نحو الشيوعيةء ولكن المقابلة كانت تكفيكم شر هذه 
الحملة». 


وهنا تدخل سمو الأمير «فيصل» قائلا : «من السهل كسب الأعداءء ولكن من 
الصعب كسب الأصدقاء». وأجبت على سموه قائلا إن سيب عدم المقايلة 
يرجع أيضا إلى توافق موعدها مع موعد زيارة «همرشولد». فقال جلالة الملك 
«مادامت زيارة «همرشولد» قد انتهت فيحسن إذن أن يتفضل السيد الرئيس 
بمقابلة رئيس وزراء الباكستانء وإذا كان يريد السيد الرئيس أن أرتب له ذلك 
فأنا حاضر ومستعد للقياح يذلك». 
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ويعد ذلك تحدث الأمير «فيصل» قائلا : «هل تعرف أن الروس قرروا تمويل 
فرنسا باليترول؟» فقلت له «كلا لم أسمع يذلك» فقال إنه «سمع بهذا الخير من 
الإذاعة» وقال جلالة الملك «سعود» لعنة الله عليهم جميعا. وأن الروس هم 
ألعن شعبء ولذلك فإنى أنصح السيد الرئيس «جمال عبد الناصر» بالاعتدال 
أى لازم نكون معتدلين فى سياستنا. وقد أعلن الإنجليز أنهم سوف يخرجون 
من مصر قبل عيد الميلاد» فماذا يضرنا أن نصبر عليهم شهرا آخر.». 
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ثم دق سيادة الملك (هكذا فى الأصل) الجرس وأمر باستدعاء الشيخ 


TAY 


«يوسف ياسين» نائب وزير الخارجية وسلمه الرسالة وقام جلالته واقفا 
وقال لی وهو واضع يده فى يدى «انتظر مع الشيخ «يوسف ياسين» حتى 
نتناول طعام الغداء اليوم سويا» فاصطحبنى الشيخ «يوسف ياسين» إلى 
مكتبه وتصفح الرسالة وقال لى «لازم ندبر طريقة مقابلة السيد الرئيس مع 
رئيس وزراء الباكستان حتى نقضى على الدسائس». ثم أنبأنى بخبر تمويل 
الروس لفرنسا بالبترول. وقال لى إن «سياسات الدول مثل الخط الذى 
ترسمه عجلة السيارة على الرمال فلا يمكن أن تعرف إذا كانت السيارة آتية 
من الطريق أو راجعة من الطريق. فأنتم لاتعلمون إذا كانت روسيا معكم أو 
ضدكم فتمويل روسيا لفرنسا بالبترول يبين لكم نوايا هؤلاء الكلاب.»](١).‏ 
وفى اليوم التالى ۲ ديسمبر 551 ١‏ بعثت السفارة المصرية فى جدة إلى الرئاسة 
فى القاهرة رسالة الملك «سعود»: 
[« تلقيت رسالة فخامة الأخ بالامتئان والشكر لما أوضحه عن موضوع 
زبارة رئيس ورراء الباكستان وأن المراسلات على عادتنا من تيادل المعلومات 
والآراء. وإنى متفق مع فخامة الرئيس أن الدعايات المغفرضة تعمل يمنتهى 
الجد والنشاط لكل ما يمكن أن يضعف جبهتنا وتفريق الناس عناء لكن الله 
سبحاته وتعالى العالم بحسن نوايانا هو الكفيل بإحباط جميع مساعى من 
لايريد الخير لناء وفى اعتقادى أنه يحسن بالسيد الرئيس ألا يمانع فى تعيين 
موعد لزيارة رئيس وزراء الباكستان لأن ذلك سيقاوم الدعايات المغرضة من 
جهة ومن جهة ثانية فإن العمل الذى يبذل لكسب أصدقاء ‏ ولو بغض النظر 
عن بعض أشياء ‏ فيه المصلحة, فإن رأى فخامة الرئيس أن يبدى هذه الرغبة 
مياشرة أو أن نبديها نحن بالنيابة عنه, فالأمر متروك لحسن نظره 
وتقديره». |. 
80 


)١(‏ النص الكامل لتقرير القائم بالأعمال المصرى فى جدة عن مقابلته للملك منشور فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم 7177 - 7175). ظ 
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وتجاهل «جمال عبد الناصر» إلحاح الملك «سعود» على مقابلة رئيس وزراء 
باكستان وكتب إليه رسالة(١)‏ عن نتائج محادثاته مع «همرشولد» وكتب الملك 
للرئيس رسالة(") أخرى يوم ١‏ ديسمبر يبدى ملاحظته على حدة الإعلام الصرى 
ضد العدوان» وقال الملك فى هذه الرسالة «المهم أن نستعمل الحكمة فيما يذاع فى 
إذاعتنا وفى صحفنا حتى لانزيد فى حقدهم لكى يقوموا بأعمال انتقاميةء وقد قيل 
إنه ينيغى للعاقل إذا انتصر أن يقهم عدوه بأنه انهزم .». 

ويوم 1 ديسمبر أذاعت وكالات الأنياء خطابا لرئيس وزراء باكستان 
«سهروردى» يقول فيه «إن معلوماته تؤكد له أن كلا من السعودية ولينان سوف 
تنضمان إلى حلف بغداد فى القريب» وأآنهما تنسقان السياسة فعلا مع الدول 
الإسلامية فى هذا الحلف». 

وكان القائم بالأعمال المصرى يومها على موعد مع الملك لتسليمه رسالة 
الرئيس فبادره الملك ‏ طبقا لتقرير القائم بالأعمال المصرى ‏ قائلا «هل سمعت 
خطاب هذا الملعون؟» فقلت «من الذى تقصده؟» فقال «سهروردى رئيس وزراء 
الباكستان. الملعون يقول إن مصر وقفت وحدها ولم تساعدها الدول العربية» وأن 
المملكة العربية السعودية ولبثان سوف يدخلان حلف بغدادء وأن عمل بريطانيا 
فى مصر كان لتأمين حرية الملاحة فى القناة. خطاب ملعون وأنا تبين لى الآن أن 
«سهروردى» ملعون». 

ودارت مثاقشة أمام القائم بالأعمال المصضرى بين الملك والأمير «فيصل» والشيخ 
«يوسف ياسين» حول الرد على «سهروردى وهل يكون تكذيبا أو بيانا(؟). 

ل 


وفجاة اختفت باكستان وظهر العراق مكاتها كحلقة وصل مع الحكومة 


)١(‏ نص رسالة الرئيس «جمال عبد الناصرء إلى الملك «سعود» منشورة بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا 
الكتاب تحت رقم (70؟). 

(۲) نص رسالة الملك «سعود» إلى الرئيس «عبد الناصر» منشورة بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب 
تحت رقم(1١5).‏ 

(۲) نص تقرير القائم بالاعمال المصرى منشور بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (717؟). 


TAT 


السعودية. وتم ترتيب لقاء بين الملك «سعود» وبين اللآأمير «عبد الإله» ولى عهد 
العراق: وكاق اتيدف الامبريف معن قرقيمه هو تصرفية الخلاقات التقليبسة سخ 
المعو فين واالياشمييق عه عو الى الرس مومال غيد الفاضر ةرسا 
أحد أشقائه برجوه ألا يرشك فيه بسيب هذه المقايلة مع «عيك الإله»» فقد حدثت فى 
عركى لبسو ويبعض للساففة ولم يدر قيا يذ لبها ارقا انيد الإله 
جاء إلى الا وای راقسا اکس قدت 
«سعول» إلى العاصمة الأمريكة لإطلاعه على خطوط السياسة الأمريكية فی 
المنطقة. فقد وجد «أيزنهاور» أن ضريته الكييرة للفصل بين السعودية ومصر وبين 
«سعوند» و«عيد الناصر» قد حان وقتها. 

كان «أيزنهاور» قد تقدم إلى الكونجرس بالمشروع الذى أطلق عليه اسم «مبدأ 
ل «تهديد أو خطر تهديد من الشيوعية الدولية أى من المتعاونين معهاء». دون الرجوع 
إلى الكونجرس للحصول على تفويض جديد منه. 

وكتب «أيزنهاور» فى يومياته فى ذلك اليوم ما نصه «على أى دكتاتور فى الشرق 

ثم كتب «أيزنهاور» بعد ذلك بالنص «أن «سعود» هو الشخص الوحبد الذى 
يستطيع بنجاح أن يتحدى «ناصر» فى قيادة العالم العربىء ويحول حركة القومية 
العربية من اتجاه الاتحاد السوفيتى إلى اتحاه الغرب». 

وبداً يبستعد لاستقبال «سعود». 

لا 


وتصف بيوميات «أيزنهاور» بعض جوانب زيارة الملك «وسعود» وما أحاط يها من 


15 


كتب «أيزنهاور» فى يومياته بتاريخ 8 يناير /01 5 ١‏ «إنه قادم ولكنى أسأل نفسى 
هل سيأتى معه بالحريم ؟». ) 

وفی یوم ٩‏ يناير كتب «أيزنهاور» فى يومياته «اتصل بى «فوسترهء تليفونيا. 
«سعود» مصر على أن أكون فى استقباله فى المطار . مستحيل. ومخالف للتقاليد. 
العادة أن أستقيل الزوار عند مدخل البيت الأبيمض ولو استتنيت «سعود» فسوف 
بط الب الكل يتس الالسكلقاءوقوب قرع نال لى إذ اوشم لأسعش الهفقد يعذل عن 

وفى يوم ١ ٠‏ يناير كتب «أيزنهاور» فى يومياته «فاجنر «عمدة نيويورك» خلق لنا 
مشكلة لا لزوم لها مع «سعود» فهو لايريد استقباله رسميا لأنه معاد لليهود». 


وفى مساء اليوم التالى كتب «أيزنهاور» فى يومياته «سعود كان هنا على عشاء 
رسمى فى البيت الأبيض - كنا بالفراك وكانوا بالعباءات. كان أولاد البترول (يقصد 
رؤساء مجالس إدارات شركات اليترول) يجرون من حول ال ملك طبعا أرباحهم هذه 
السنة كانت خيالية. «سعود» مهتم ببنادق الصيد لكنه يفضل الصيد بالصقور. إننى 
أختنق من روائح السعوديين واليخور لازال يملا البيت الأبيض. إنه شخصية من 
القرون الوسطى هذا المخبول أعطى لخدم البيت الأبيض بقشيشا ما بين خمسين 
إلى مائة دولار لكل واحد منهم إعطاء البقاشيش ممنوع فى البيت الأبيض ولكنى 
فى هذه المرة حبست لسانى فى فمىء فالمهم أن يدخل معنا «سعود» فى مشروعاتنا ‏ 
لكنه منطو على نفسه وخجول ولا أعرف بحق السماء كيف يتسنى له أن يتحدى 

شخصية «ناصر» الجذابة على زعامة العالم العريى. 
(He is introspective and shy which hardly qualified him to challenge‏ 
the charismatic Nasser for Arab Leadrship).‏ 


لا أرى أن أمامنا غيره وهو الشخص الذى علينا أن نمسك به». 


مهي 
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وتحت ضغوط عالمية هائلة واستعداد مصرى عسكرى تمكن من تعويض كل 
خسائر الحرب خصوصا فى الطيران ‏ بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء فى أواخر 
لوح نطف 9:81 أ 

ومطأنها مشروع «ميدأ أيزنهاور» الذى قدمه «أيزنهاور» رسميا إلى الكونجرس 
يوم يثاير .١91/‏ ثم سلمتها الولايات التحدة الأمريكية مذكرة تؤكد فيها حقها 
فى المرور اليرىء (0255386 12722066121) من مضايق العقية . 

واكتمل الانسحاب من سيناء ولكن «بن جوريون» عاد إلى العناد فى الانسحاب 
من غزة وكتب إليه «أيزنهاور» يقول له:«إن بقاء القوات الإسرائيلية فى غزة سوف 
ينسف مشروعه للشرق الأوسطء وإن رجل الدولة يجب أن يضع نصب عينيه 
أهدافه الكبرىء ولا يتوقف أمام أية اعتبارات مرحلية أى جانبية: ثم أكد له أن القوات 
المصرية لن تعود إلى سيناء». وتقدمت فرنسا رسميا بمشروع لوضع سيناء تحت 
الإشراف المباشر للأمم المتحدة. 

ولاحظ «جمال عبد الناصر» من متابعته للتقارير أن مكتب الاتصال بين الجيش 
المصرى وبين قيادة قوات الطوارئ الدولية لايزال فى مطار «أبو صوير». وطلب 
انتقاله إلى «العريش». وحاول الجنرال «بيرنز» أن يمنع هذا الانتقال لأن بعض 
الآطراف:قد تسىءء:فهم مقآاصده..وتلقى الدكتور«محمود قوزى»برقية من 
«همرشولد» يرجوه فيها أن تظل قوات الجيش المصرى بعيدة عن قطاع غزة: وأنه 
حسب معلوماته فإن سكان القطاع لايريدون عودة القوات المصرية. 

وفى اليوم التالى اجتاحت قطاع غزة كله مظاهرات مؤيدة لمصر مطالبة بعودة 
الآدارة اللصيرية واشقيقك معهناععضى عتاصو الراك الد وة 

قبطنت إذاعة القامية آل اللواء محسن عو |للطيقو وصيل قعلا مذه]لتحظة إلى 
بان الحاكم لماه المترع لقطاع قجة تقى وتولى مسقولية مهدا ر 
«همرشولده» برقية من الدكتور فوزى» يحتج فيها على أن قوات الأمم المتحدة نسيت 


1۹٦ 


مهمتهاء فهى الآن لاتحمى سكان غزة وإنما تطلق النار عليهم» وأن الحاكم الملصرى 
العام الذى وصل منذ ساعة إلى غزة سوف يتصل بالجنرال «بيرنز» لتنسيق أوضاع 
الأمن. 

وقبل أن تغرب شمس النهار كان الحاكم المصرى العام قد استدعى وحدات من 
الجيش المصرى إلى دخول غزة لحماية سكانهاء وأبرق الجنرال «بيرنز» إلى 
«همرشولد» يسأله رأيه وهل يطلب إلى قواته أن تقاوم المصريين وهى لاتقدر على 
ذلك ولا هى مستعدة له؛ ثم إنه لايستطيع أن يطلب مساعدة الإسرائيليين لآن ذلك 
يهدم مهمة الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط من أساسها؟» ورد عليه «همرشولد» 
بأنه على اتصال بالحكومة المصرية لبحث هذا التطور الخطير فى الموقف بالطرق 
الال 

وانهالت على مكتب «همرشولده مكالمات تليفونية من «دالاس» ومن «آبا إيبان» 
ومن «سلوين لويده ومن «كريستيان بينى». وكان رد «همرشولد» أنه سيطير إلى 
القاهرة ليعالج الموقف بنفسه مع الرئيس «جمال عبد الناصر». 


AV 


المصل الحادى عشّر 
من الدى انتصرة 


11[ 
راق مصر اط ق راعاق بحرا اللا قى قق السویس على 
ساس افا الهس طتطاشية ارثا 1 مواد الهواب قى القر یه 
لقد انتهت حرب السويسء وقد حققت مصر كل طلباتها واستردت كل حقوقها 
فيما عدا واحدا وهى منع إسرائيل من المرور فى خليج العقبه. 
وجاء الملك «سعود» إلى مصر فى محاولة ل «تطمين الخواطر» بعد زيارته 
للولايات المتحدة. وتحدث معه الرئيس «جمال عبد الناصر» يرجوه أن يستعمل 
نقوذه لدى الولايات االتهدة الأمريكية التى أعظت ضمانا مككوبا لإسرائيل 
بمسئوليتها عن حق المرور البرىء فى خليج العقبة. 
وقام الملك وهو فى القاهرة باستدعاء السفير الأمريكى «ريموند هير» وسلمه 
رسالة منه إلى صديقه العظيم الرئيس «أيزنهاور» ‏ خاصة بخليج العقبة وهو طريق 
سروو السياع ؤي الإناقع القنسة. 
كانت رسال الملك إلى «أيزنهاور» شفهية وأكدها الملك بعد ذلك برسالة مكتوبة من 
الرياض. ورد عليه الرئيس «أيزنهاور» يرسالة مكتوية جاء فى نصوصها مايلى: 
«ياصاحب الجلالة: 
شكرا لكم على رسالتكم المرسلة من القاهرة بتاريخ 18 فبراير ١901‏ 
والمرسلة من الرياض بتاريخ > مارس» وعلى تلطفكم بإرسال المذكرة 


1548 


الخاصة بسير أعمال اجتماعاتكم الأخيرة فى القاهرة. ولقد سارت الحوادث 


بسرعة منذ تسلم هذه الرسائل وإنى لأعلم بأنكم تشاركونتى السرور فى أنه 
قد تم الآن انسحاب إسراشيل من غزة والعقية, ولكن هناك أمامنا مشاكل 
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ووصل الرئيس «أيزنهاور» فى خطابه إلى موضوع خليج العقبة فقال للملك 
مائصه: 

«عندما ننظر إلى موقفنا فيما يتعلق بخليج العقبة والسلامة الإقليمية 
والأمن لمملكتكم وما يتطلبوه من مرور الحجاج ومن عدم تدخل فى تنقلاتهم 
إلى البلاد المقدسة ندرك أن هذه اعتيارات ذات أهمية بالغة, ولكن كما تعلمون 
فإننا نعتقد يان سفن جميع الأمم ينيغى أن تكون قادرة على التنقل الحر 
البرىء فى مرورها عبر خليج العقبة, وذلك بمقتضى المبادئ المقيولة للقانون 
الدولى حسبما ذكرت الحكومة المصرية فى مذكرتها إلى السفير الأمريكى 
بتاريخ 58 بناير .١ 96 ٠‏ 

لقد اتفقنا خلال مباحثاتنا الأخيرة على أن إيجاد علاقات ودية متينة 
بين الولايات المتحدة وشعوب المنطقة مع المحافظة عليها يجب أن يعتمد 
على الثقة المتبادلةء وقد أعربتم جلالتكم عن تقديركم لتوضيحاتنا عن 
المشاكل التى نشات فى علاقتنا مع بحض الدول العربية»ء وإننا بدورنا 
قابلنا بالتقدير الأسلوب الذى نقلتم به جلالتكم تلك التوضيحات للزعماء 
العرب الآخرين». 

وأنهى الرئيس «أيزنهاور» خطابه بالاعتذار عن إرسال نائبه «ريتشارد 
نيكسون» لربادة المملكة العريية السعودية: 


2118 


«ونأسف لأن مشاغله لاتسمح له فى الظرف الحاضر أن يحظى بشرف 


ضيافتكم والله يحفظكم. 
صدىيقكم المخلص 
دوايت أيزنهاور»! ') 


لا 


الذى تعهد بيذل جهوده فى سييله وخصوصا أن جزر «تيران» و«صنافير» الواقعة 
الإسرائيلية هى فى الأصل جزر سعودية معارة لمصر بحكم التحالف بين البلدين. 
وهكذا كتب الملك إلى الرئيس «أيزتهاور» خطابا جديدا فى "7 مارس بدأه على 
النحو التالى : 
«من سعود بن عيد العريز ملك المملكة العريية السعودية 
إلى الصديق العظيم فخامة الرئيس دوايت أيزنهاور 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكئة» 
وجاء فى البند الثانى من هذه الرسالة قول الملك بالخئص: 
«ولابد لى من القول أنى لا أكون مبالغا حين أذكر لفخامنكم أن تقرير حق 
لإسرائيل بالمرور فى خليج العقية: الذى هو كما تعلمون ‏ خليج مغلق 
ومياهه إقليمية لاتخضع للمعايير المصطلح عليها دوليا للخلجان والمضايق 
المفتوحة ‏ سبكون له صدى فى العالمين العريى والإسلامى ونعتيره خرقا 
للحقوق الدولية المقررة واعتداء على المقدسات الإاإسلامية. فضلا عن أنه 
لايقرينا من الأهداف التى اتفقنا على أن تتضافر جهودنا المشتركة للوصول 
)١(‏ النص الكامل لخطاب «أيزنهاور» إلى الملك «سعود» منشور فى الملحق الوثائقى» لهذا الكتاب تحت رقم 
07 ) 


Vos 


إليها. وكما ذكرت لفخامتكم فى مناسيات سايقة, أن الأمر يتعلق بحقوق 
تاريخضية وديئية وجغرافية لالبلادى فحسب., ولكن للعالمين العربى 
والإسلامى. وأنكم لتعلمون مآرب إسرائيل التوسعية ونواياها العدوانية 
وتنكرها لقرارات الأمم المتحدة فى الماضى القريب. نعم إنى لاأشك فى صدق 
نواياكم حين تذكرون فى كتابكم أن هذه الحقوق ستحترم. ولكن مجرد إقحام 
إسرائيل على خليج العقبة ومضايقه والإقرار لها بحقوق فيها ينطوى فى ذاته 


على أخطار لانمكن النكهن يمداها.» 
وفى النهاية وقع الملك خطابه: «صديقكم الوفى سعود»('). 
0 ظ 


ولكن السعادة لم تطل فقد توجه السيد «عبد الله الفضل» إلى رئاسة الجمهورية 
يحمل برقية من الملك إلى الرئيس نصها كما يلى : 

«مستعجل جدا منتظر الجواب 

هذه لسفيرنا عبد الله الفضل. قف تبدا. 

من المعلوم لديكم آنه سيقوم لزيارتنا «كميل شمعون» رئيس جمهورية لبنان 
وسيكون ذلك يوم الجمعة القادم. قف. 

أخبروا فخامة الرئيس «جمال عبد الناصر »أن ضابطا من المكتب الثانى (المخابرات 
السورية) سيصل إلى الرياض ويشترك مع أناس مصريين فى اغتيال الرئيس 
«شمعون». قف. الخبر لانعتقد صحته ونجزم أنه لابوجد عربى بوجد عنده شيمة أو 
وفاء. يمكن أن يفكر فى مثل هذا العمل وعلى الأخص وهو فى ضيافتنا أحبينا أخياركم 
بهذا من باب الاحتياطء ونحن على يقين من أنه يزعجكم مثل هذا الخبر مثلما يرزعجنا 
وإن صح لاسمح الله ذلك سيتخذ جميع الاحتياطات اللازمة انتهى.2(") 


)١(‏ نص خطاب الملك سعود إلى الرئيس أيزنهاور منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ( 5١‏ ؟). 
(؟) صورة للبرقية التى سلمها السفير السعودى منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الکتاب تحت رقم 15١‏ ؟). 


۷۰١ 


وبادر «جمال عبد الناصر» على الفور فبعث للملك بانه لايعرف عن الموضوع 


الملك سعود تزداد كثافة وإلحاحا! 
فى القاهرة نصها كما يلى: 


«أخيروا فخامة الأخ الرئيس «حمال عبد الناصر» بأن إسرائيل بعد الصدمة التى 
لاقتها من انسحايها من غزة والعقبة وما تبع ذلكء نعتقد أنهم سيقومون بمفاجأة من 
المفاجآت لانستطيع التكهن بهاءولذا نرى اتخاذ الحيطة والحذر والحزم لسائر 
الاحتمالات التى يمكن أن تأتى بها إسرائيل واتخاذ العدة لكل احتمال. وإن رأى 
سيادتكم اجتماع مندوبين من قبلنا نحن الأربعة: سوريا ومصر والأردن والمملكة 
السعودية لبحث أى خطة دفاعية فثئحن حاضرون لذلكء على أننى أوصى بالهدوء 
والسكينة على الحدود فى هذه الأوقات الدقيقة لأنه لو حدث شىء من جانب العرب 
اتخذوه حجة على العرب تاييدا لمآربهم وحجبهم. والهدوء والسكينة وضبط النفس 
أعتقد أنه من المصلحة إن شاء الله. وقد أبرقنا بذلك لأخينا الملك الحسين وأخينا 
فخامة الرئيس شكرى القوتلى. 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير.»(١)‏ 

0 

وبدأ الرئيس «أيزنهاور» يضغط على الملك «سعود» ليتوسط لدى الرئيس «جمال 
عبد الناصر» لكى يقبل تعديلات أمريكية تريد الولايات المتحدة إدخالها على الضمان 
المصرى المنفرد بحرية الملاحة فى قناة السويس . وكانت هذه التحفظات الأمريكية 
تريد أن تعود إلى النقط الست الصادرة عن مجلس الآمن يوم ” ١‏ أكتوير. 


وطلب الرئيس «جمال عيد الناصر» إلى الدكتور «محمود فوزى» إعداد مذكرة عن 


)١(‏ صورة لرسالة الملك «سعودء للرئيس «جمال عيد الناصرء منشورة فى اللحق الوتائقى لهذا الكتاب 


Ye? 


وجهة النظر المصرية فى رفض التحفظات الأمريكية(١)‏ وإبلاغها للسعودية وسوريا 
والآرف5(3). ) 


كان «أنتونى إيدن» قد تعلل بالمرض وابتعد عن رئاسة الوزارة للعلاج يوم ١ ٤‏ 
نوفمير .1١551‏ 

وكان الرأى العام البريطانى لايريده مرة أخرى فى رئاسة الوزارة. وذهب أقطاب 
الحزب وفى مقدمتهم «سالسبورى» . فأبلغوا «إيدن»: «إن سوء الحظ قد قاده إلى 
مخاطرة وصلت ببريطانيا إلى وضع خطير وإنه لم يعد أمامه إلا أن يقدم استقالته من 
الحزب ومن رئاسة الحكومة». وذهب اللورد «سالسبورى» عميد الحزب إلى مقابلة مع 
الملكة يرجوها أن تختار رئيسا للوزراء غغير «أنتونى إيدن» وخيرها بين «هارولد 
ماكميلان» وبين «راب باتلر»» وقالت الملكة للورد «سالسبورى» إنها «لاتعطى تفسها 
حق الاختيار وأنها تتفهم أسباب المحافظين فى الخلاص من «إيدن» وأنها هى نفسها 
انك قى رعشى اللسظات على وشك الإعتضارو مر وعم ا«السزب لفقو ار خاي 
ل «إيدن» حين بدا أن سياسته سوف توّدى إلى تحطيم الكومنولث» فالحفاظ على 
الكومنولث مسئوليتها الدستورية:؛ وأما اختيار خليفة ل «إيدن» فإنها لاتريد أن ترجح 
أحدا بل إنها سوف تكلف من يراه حزب الاغلبية». وقال لها اللورد مسالسبورى»: 
«سيدتى: لو كان لى أن أشير لأ شرت ب «ماكميلان» فهو أقدر على جمع شمل وطن 
مزقته الحوادث وإمبراطورية تهتز قوائمها». 

واستدعت الملكة يوم ؟ يناير /550 ١‏ «هارولد ماكميلان» لتشكيل وزارة جديدة. 
وحين ذهب «ماكميلان» يتشاور فى التشكيل الجديد مع «ونستون تشرشل» قال له 
الأب الروحى العجوز للمحافظين : 


«لقد كنت واثقا أن «أنتونى » سوف يقودنا إلى كارثة:, ولكتى لم أتصورها بهذا 


(6 التمن الكامل الل تكر الس رةب ر فشن الاتسفظات الاريك متش رة فى اللخ الواكاتقى لهذا الكقان 
تحت رقم (51؟). 

(؟) صورة لتاشيرة الرئيس «جمال عبد الناصر» بخط يده يطلب إرسال هذه المذكرة منشورة فى الملحق 
الو كق ذا القحاب مت ر قرەغ 


الحجم. لو كنت مكانه لما واتتنى الشجاعة للإقدام على هذا الجنون. ولما واتتنى 
الشهامة للهرب منه بهذه الطريقة المهينة.» 
8 


وبعد عودة القوات المصصرية إلى غزة كان «بن جوريون»ى مأزق مستحكم فلم 
يكن قادرا على قبول الأمر الواقع» ولم يكن قادرا على تغييره وذهب إلى مستعمرة 
«سد بوكر» يفكر ويتأمل ثم قال ل «ديان» و«شيمون بيريزه اللذين ذهبا إليه هناك 
لإقناعه بإنهاء اعتزاله والعودة إلى تل أبيب لأن الناس بدأوا يتساءلون عن غيابه 
ويقلقون له» وقال لهما «بن جوريون» «إننى مشفق على إسرائيل فقد ظهر فى مصر 
فرعون جديد ولا أجد فى أعماقى قوة موسى الذى قاد شعبه إلى الخلاص». ثم قال 
لهما «إنه يفكر فى اعتزال السياسة وقضاء ما يقى من عمره فى مستعمرة «سد بوكر» 
يعمل راعيا للغنم مثل أنبياء إسرائيل القدامى». وقال له «موشى ديان» إن «إسرائيل 
مازالت فى حاجة إليك». 

لكن «بن جوريون» كان مأخوذا بفكرة الاعتزال «فقد ضاعت عليه وعلى إسرائيل 
فرصة تاريخية نادر وكان مؤمنا أنه لاذنب له فيما انتهت إليه ولكنه قدر الشهداء». 

ولم تبارح فكرة الاعتزال رأس «بن جوريون» حتى أعلنها ذات مساء وتوجه قبل 
غياب الشمس إلى مستعمرة «سد بوكر» فى وسط صحراء النقب. 
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ولم ينقض عام حتى كان الجيش الفرنسى فى الجزائر قد قام بانقلاب تحت 
قيادة الجنرال «شال» وسقطت الجمهورية الثالثة كلها فى باريس» وعاد «ديجول» 
إلى السلطة ليعلن قيام الجمهورية الفرنسية الرابعة. 
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ونزل الستار على المعركة الأولى فى حرب الثلاثين سنة ! 
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